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سلسلة شهربة تصدر عن دار الهلال 


ام السول AF‏ 
امنربت وهب 
عن عسي 


الکو بنتے الشاطئ 


حقوق الطبع حفوظة SAS gt‏ 


قريش تاکل القديد » 


محمد رسول اللہ 


سساحاه 


آماه « آمتة » ۰۰۰ ۱ 

ما تلوت من وحی السماء الى وحيدك الحبيب » حدیثه 
الهبر عن بشریته : 

د اثما أنا بشر مثلكم عو 

« سبحان ربى » هل كنت الا بشرا رسولا ؟ » 

الا ذكرت أن Law‏ الكريم » هو الانسان الذى جلته 
جنينا فى آحشسائك » ووضعته كما تضع كل أنثى من 
البشر مومه 

ولا تدبرت معئی قوله تعالى لابتك الخالد : 

« وما آرسلنا من قبلك الا رجالا » 

الا تفبھت الى أن لهؤلاء القادة الرسل أمهات » وأن المرأة 
الق انجبت البطل فى كل صورة » و کل حين » هى الق 
قامت عن « عيسى بن مریم » الذى قالوا انه اله » وهی الق 
جات « محمد بن آمنة » رسول الله وخاتم النببیٰ 

وهذا صوت وحيدك ME‏ سمع الزمان على مر الا"باد : 

« انما آنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » فيحقر 
كبرياء الملوك » ويسمو بأمومتك الى أفق لا يتطاول اليه 

س اس 


ترف الغنى ol Yo‏ المادة ء اذ بجع ہل منك أبتها الا'نثى 
الوديعة المتواضعة ء والام الطيبة الرءوم » مبعث آنسه ؛ 
وروح انسانيته » وآية حبته » وموضع اجلاله واعتزازه 


كا 


۰۰۰ » آمنة‎ « oll 

هو آبدا محد الامومة الذى خلد واهبات الحياة عل ىالدهر, 
وصانعات التاریخ منذ الازل وال الابد ء وقد توجك 
وحيدك العزیز clo‏ سماوی من هذا الجد الاأزلى الاأبدى , 
Ge‏ هتف قائلا : 

ULI «‏ تحت آقدام الامهات » 

وهو آبدا فخر الاأنوثة الق جت سر الوجود فى هذا 
الکون » وحفظت حياة الانسانية فى هذه الدنيا » اذ حملت 
أجنة البشرية وهنا على وهن , GE‏ شعور غامر کان ‘Ms‏ 
قلب ولدك » حين آوصی الذى سأله ge‏ أحق التاس 


باكرامه: أكرم أمكء ثم أكرم أمك » ثم أكرم أمكء تم eee‏ 
أباك ؟ ! 


آماه « آمنة » ۰۰۰ 
عن جد الامومة فيك ۰ وبط وله الا"نوثة منك » جثت 
أتحدث الیوم عن سيدة الامهات التی جادت على الانسانية 
مل ae‏ 


بوليد وحيد » حملت GoW‏ رايته فى أرجاء الارض على مر 
الزمن ٠٠‏ 

یقیم » اعتز به الا“باء الصيد والااصول الائجاد ۰۰ 

فقير ء حییت باسمه الدنی وفاضت ا برات 

وماذا كنت تبلغين من ذلك يا أماه » لو أنك كنت ملكة 
متوجة ء أو فارسة مغوارة , أو عالة مبتكرة » أو زعيمة 
قائدة ثم لم تلدى د محمدا : رسول الله » ٩‏ 

وأى عمل لك يا أماه أجل وآمجد » من أنك كنت النحبة 
لهذا الرجل الرجل » ووالدة ذلك الرسول البطل ٩‏ 

a 

gules,‏ أقف خاشعة أمام صورتك » وقد حفت بها من: 
أمومتك أضواء باهرة ad‏ ۰ فیکاد جلالك یثنینی عن 
اطالة النظر اليك » ولا أن أعود فأذكر أنك أم و محمد » 
الذى pol‏ على الاعتراف ببشريته » فكان هذا الاعتراف 
منه » UT‏ عظمتك وسر خلودك ! 


ee‏ نے 


الکتاب اللاول 


١‏ ب هذه السيرة ومصادرها 
٢‏ ب Boil‏ وآمومة 
ب آمهات الاانساء 


بدأ تهذه المحاولة درس سيرة السيدة «آمنة» Gig‏ آعی 
أتم الوعی, نقص المصادر والاخبار التى تحدث عن تلك الام 
النجبة ء لكنى لم أجزع لذالد ء اذ قدرت آئی انما أحدث 
عن والدة الرسول العظيم ء وأم البطل الذى هو فی‌حساب 
الحياة صفوة جنسه وخلاصة قومه ء ومن ثم مضيت ألتمس 
ملامحها ء فى صورة ابنها العظيم الذى أوته أحشاوها , 
وغذاه دمها ء واتصلت حياته بحياتها » فلقد کان م محمد » 
هو PM‏ الجليل الذى خلف ےه « آمنة » فليس بعجیب أن 
أراها فى ضوء هذا الااثر » وأن يكون فهمى لها عن طريق 
تأمل عملها الفذ » ممثلا فى ولدها العظيم 
فھذا الحديث عن « آمنة دنت وهب » يتخذ من شخصية 
ابنها مصدرا هاما نستعيل به على فهم شخصيتها ء وذلك 
ہما تركت فيه من آثر واضح ء وما نقلت اليه من دماء قومها 
الكرام الذين تنقل فى أصلابهم جیلا بعد جيل ء وما ملته 
اليه من خصائص الارومات الاول التى اعتز بالانتتساب 
اليها فی مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ان اللہ اختاره 
من كنانة » واختار کنانة من قريش » واختار قريشا من 
العرب ٠‏ فهو خیار من خيار من خيار 
=m AY‏ 


آو قوله : 
٭ أنا ابن العواتك من سليم » 


0 


ثم كان لى الى جانب هذا الصدر ۰ ما وعی التاريخ من 
آخيار آباء «آمنة» وأجدادها نساء ورجالاء وما حفظ لنا من 
طابع البيئة التى نشأت فيها » وما عرفت الحياة من صورة 
الانوثة والاامومة عند قومهاء وما اطمأن اليه العلم من 
ترابط الاأسباب وتناسق الاأصول ومجرى الوراثه » وفى 
هذا كله ها يجلو شخصية « آمنة » كما عرفتھا دنياها ء 
وصنعتها بيئتها ووراثتها وظرونها ۰۰ 

ذلك أن « آمنة » لم تكن سوی ثمرة للبیثة والوراثة ء 
قد جرت فى عروقها دماء الااصول الاٴوئی » ونمتها العوامل 
التی ترکت طابعها ا حاص فى کل ما آحاط بها من ظروف 
الزمان والکان 

أجل هی ثمرة طبيعية » یستطیم الدارس الحقق أن 
یلتیس جذورها الاأصيلة المتدة فى آعماق منبتها وآعراق 
آلها » وآن يستبين ملامحها ومعارفها فی الیسواء الذی 
تنفسته ply‏ الذی عاشت فيه ء فاذا لدبه تفسبر مقبول 
لا کثر ما حسبه بعض الناس خوارق مياغتة ومفاجات 
عجيية » ناسين آنها أم الرسول الكريم wall‏ آصر على 
الاعتراف ببشريته » ولم يكن ليرضيه قط أن تبرا أمه من 
هذه البشرية » أو أن يضاف اليها ما بشذ بها عن سنة الله 
التي فطر الناس عليها » أو أن تلون شخصيتها بما يجعل 

کڪ 1:5 


ولدعا WU‏ عجيبا لم ينمه عرق ء ولا أمده أصل ء ولا غذته 
وراثة »> ولا نھضت به بيئة vs‏ 


۱(0 


على آئی Ge‏ مضيت فى تتبع الاصول البعيدة لاامنة › 
ولح الشخصات الواضحة لدنياها ء آلفیت الى جانب 
ما يطمئن اليه العلم من مجرى الوراثة وفعل البيئة » حشدا 
من OUT‏ آخری ليست من ذاك الصنف الاول ولا هی من 
واديه ٠٠٠‏ آثار پحرص كتثير من الدارسين على تجاهلها ء 
اذ يرون فیها طابع الخيال وظل الوضع » وفاتهم آن‌ینتبهوا 
الى دلالتها الاجتماعية التى لا تكذب ء والتى تمد الدارس 
بأضواء تکشف عما وراء التاریخ المادى من عالم نفسی » 
وتكمل ما نتركه الاأخبار من ثغرات فى فهم طبيعة المجتمع 

تلك الا”آثار ء هی ما خلفه لنا قوم رأوا ق‌السيدة « آمنة» 
صورة الكمال المطلق لام رسول ء فتحدثوا عنها بوحى من 
قلوبهم المعجبة ‘ ودافع من وجدانهم المؤمن » ما كذبوا فى 
ذلك ولا مانوا ء ولا خدعوا ولا خانوا ٠٠‏ 

ولغيرهم من أهل العلم والتحقيق أن يقولوا ما يأذن به 
الدرس المنهجى وراء سور الوجدان » وبعيدا عن عالم 
القلوب » ودون أفق الب والايمان » ولا Gab‏ على هؤلاء 
ولا أولئك ء مما يقال هنا باملاء العقل » أو يقال هناك 
بلسان العاطفة والايمان ۰۰ 

وكذلك يلتقى العلم Gilly‏ » لا يعدوان على حقيقة ولا 

ب ١۱س‏ 


یجوران على صواب ولا يتهمان بكذب » فاذا قال الدارسعن 
« آمنه » ما قال » مستنبئا الوراثة ء مستلهما البيئلة, 
متتبعا الؤثرات والا"ثار فى الاأصول والفروع » فهو محق 
صادق غير متهم 2 

واذا قال فيها المحسب الوامق والممن الواثق ما قال 
پلسان الوجدان » مفسرا بذلك ما یشعر به من عظمتها , 
معبرا عن صورتها عنده » وحقيقتها فى وزنه 2 وجوهرها 
فى قليه ء فهو صادق مق كذلك ء لا يسىء الى الواقع 
الخارجى فى شىء ء لانه ليس من آهل هذا الواقع » بل هو 
يحدث عن عالم قلبه ويعبر عن Wo‏ وجدانه » ويترجم عن 
تفسيره ما بهره من عظمةء وما عشق من بطولة» وما آحس 
من الانقعال بجمال تراه بصيرته » وجلال پھز مشاعره ؛ 
وتلك دنياه لا پشر که فيها أحد ء ولا یزاحمه فى آفاقها آحد 
مهما تتسع وتمتد ء أو تبعد وتترام ۰۰۰ 
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وأحسبنی بهذا القول » قد مهدت لا أريد أن آقرره هناء 
من‌عنابتی البالغةبکل ما قيل عن السیدة«آمنة», لم أقتصر فى 
ذلك على ابر التاربخی الثابت » بل لم يكن اهتمامی به 
آکتر من اهتمامی بروایات آخری قد يقرؤها الدارس بعين 
العلم فیجمء أو يسمعها المؤرخباذن التحقیق فیبرم»وبنسیه 
عالمه الواقعى ما وراءه من عوالم آخری لا"ناس آخرین » قد 
تمثلوا شخصية « آم الرسول » كما شاءت قلوبهم الحبة ء 
و کما رسمته لهم قواهم الفنية وطاقاتهم التعبيرية وتأملاتهم 

سو VV‏ ات 


الروحية ء فقدموا لنا بذلك كله صسورة « آمن4 » فى 
نفوسهم » وفسروا بذلك تاريخ الحياة كما فهموه و آدر کوه 

وما آحسب‌الورخ الذى وهب ‌حياته كلها للدرس ا لمحققء 
يستطيع أن يجرد شخصية « آمنة ء من کل هذا ء أو يزعم 
لنفسه أو للناس أنه قادر على أن بٹھمھا حق القهم من غير 
ان مرف لليف نظن ا ها ہا تب سو تا 
جیلها , ثم كيف تنقلت صورتها فی الاأدهار وسارت Js‏ 
الاأجيال 

فأنباء « آمنة » فى زوجيتها . وحملها » ووضكعها » 
وآمومتها - تلك الا" نیا التى يحسبها بعض (Sad‏ من 
أساطير الاأولين ‏ تصور للمؤرخ حياة هذه الام فی نفوس 
جيلها ومخيلة الذين حاعوا c lene‏ و بهذا التصو در »> dow‏ 
تفسيرهم لعناصر حياتها ء ومنه ينتزع تحليلهم النفسى 
لشخصيتها ٠٠٠‏ وآنی" ہی يستغنى عن ذلك فيما 
يعانى من تاريخ محقق ؟ 
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وآرانی الاآن قادرة على أن أبسط منهجى فی فهم سيرة 
dl «‏ بنت وهب » بعد ole of‏ القاریء لفهم هذا النهج: 
لقد بدات آول ما بدأت پدرس بيئتها وبيتها ؛ وتتبع 
الا"صول البعيدة والملامح العامة للحياة العربية » وحياة 
المرأة حينذاك ء لاجد من ذلك ما بطمئن اليه الق التاريخى 
فى حیاة « آمنة بت وهب » 

وثانى الا مر ین مما عمدت اليه فی هذه السيرة »> ہو 

— VW. 


ما يحلو لكثير من الدارسين ‏ والمستشرقون منهم بخاصق 
أن يسموه أساطير وأقاصيص » ذلك أنى وجدت فى تلك 

الاأساطير ء صورة أحداث التاريخ فى نفوس الذين عاشوا " 
فى بيئة آم الرسول ء أو اتصلوا بها وتمثلوها ۰ و کان‌مذا 
الفهم النفسى Sle MW‏ معينا لى على تبين شخصية «آمنة» 
وتقديرها تقديرا یکشف عن ملامحها ويفسر آثارها * كما 
كان الذی رووه من أحلام « آمنة » ورواها , أو تصوروه من 
آمانیها وآمالها » صورا نفسية بشرية ء تمثلهسا المتمثلون 
لا مومتها وحیویتھا » وتلك Bole‏ للتاريخ الحق » وان بدت 
فى صورة ا Goal SLL‏ » والسرد القصصى الذى لا آراه 
يجور على الحقيقة بحال 


gy 


الما 


i!‏ 4 وأمومة 
» تخيروا لنطفکم 
فان العرق دساس » 


لا نرى أن نمضی فی ا حدیث عن احدی صانعات التاریخ» 
قبل أن نلم بمكانة الاثم فى الجزيرة الى عهد « آمنة » 

ذلك أنه قد شاع فيئا أن المرأة فى الجاهلية قد كانت 7ب 
فى خير حالاتها ‏ متاعا للرجل » وآنها عانت من صنوف 
الاستعباد والاستبداد ما أنقذها منه الاسلام ٭ وعلى الرغم 
مما نقل الينا من أخبار تدل على ما کان للمرأة العربية فى 
الجاهلية من مكانة مرموقة دما ثر لم تضع مع السستین 
والقرون ء الا أن تلك JY‏ لع تذع فيئا کما ذاعت 
الاٴخبار الااخری التى تتحدث عن وأد البنات وانتقال 
الزوجات بالميراث من الا”باء الى الاٴبناء ء وما الى ذلك من 
مظاهر الضعة والهوان 


۳ 


ولا نقول اننا سنحاول هنا أن ننصف المرأة العربية فى 
تلك العصور القدئمة « فالحق أن الورخین والرواة القدامی 
ا ١۱۹‏ سم 


لم یضنوا عليها بتسجيل ما تناقلته الاٴخبار من ما ثرها ء 
وكل عملتا هنا » أن نختار من ذاك الذى سجلوه » بعض 
ما يصحح فکرتنا الشائعة عن الا'نوثة والامومة فىالجزيرة 
قبل الاسلام » وأن نضع الى جانب الروايات الشهورة عما 
بلق بها من ظلم وعسف وعوان » بعض ما تحدثوا به عن 
منزلتها الرفيعة » وعزتها التى صينت بالدماء » وافتديت 
بالهج والاارواج 25 

ویعنینا هنا بوجه خاص , ما اختص بالامومة أو كان 
منها بسيب ء لثلتمس منه ضوءا یکشف عما « AY‏ » من 
فضل فی انجاب خاتم الرسل والانبیاء » وما كان لها من 
آثر فی تکوہن ولدها JI‏ الذی قال > 

0 تخبروا لنطفکم فان العرق دساس « 


© 


یروع الذی يتصل عن قرب ہما کتب الاقدمون عن 
الجزيرة ء حرص العرب فى جاهليتهم اليعييدة على كرم 
النسب وطهارة الا رحام ونقاء الأول 5 قال حكيمهم 
« آکثم بن صیقی » : 
ا «لايفتنن جما النساء عن صراحة النسب ہ فان 
المناكح الكريمة مدرجة الشرف » 
وقال شاعرهم : 
وآرل tus‏ الماء خبث ثرابه 
وأول خبث القوم خبث المناكح 
سہ ٣‏ مسب 


ونقل « أبو عمرو بن العلاء » عن أحدهم : 

« لا آتزوج امرأة حتى أنظر الى ولدى منها » ٠‏ قيل له : 
ه كيف ذاك ؟ » قال : « أنظر الى أبيها Lily‏ فانها تجر 
بأحدهما » 

وقال قائلهم لبنيه : 

« قد آحستت الیکم صغارا و کبارا وقبل أن تولدوا » ۰ 
قالوا : « وکیف آحسنت الینا قبل أن نولد ؟ » ۰ فأجاب: 
« اخترت لکم من الامهات من لا تسبون بها » 

ومثلةه ما آنشده « الریاشی » : 

Jats‏ احسانی الیکم تخضری 

كراهتهم للسباء 

حدثوا أن « فاطمة بنت ا حخرشب » رمت بنفسها من 
الهودج حيل آسرت ء فماتت لساعتها وهی تردد المثل : 

« النية ولا الدنية » 

وربما تزوج الرجل بسپیته وأنزلها من نفسه وقومه 
آکرم منزلة » فلم ینف ذلك عنها مرارة الاسر ٠‏ من ذلك 
ما رووه من أن رجلا من العرب استبى امرأة فولدت له 
سبعة بنين ء ثم قالت له يوما : « أزرنى أجل ليذهب على 


ذل السباء « 
ففعل » فأبت أن تغادرهم مع فرط تعلقها بزوجیا 
وثنائها عليه 


سر ۲۱ س 


وكذلك فعلت ٭ سلمی الغفارية » زوج « عروة بن الورد 
العيسى » وكان شاعرا بطلا كريما ء آصاب « سلمی © يوم 
خرج « بنو النضير » يريدون « خيبر » ء بعد أن أجلاهم 
الرسول صل الله عليه وسلم عن « المدينة » ٠‏ وكانت 
« سلمى » ذات جمال ء فأعتقها « عروة » وتزوجھا وأقامت 
otic‏ بضع عشرة سنة » ولدت له فيها آولادا » وحلت من 
نفسه وقليه أعز مكان ء اذ كان شديد الب لها والحرص على 
ارضائها ء لکن ذلك لم ينسها مذلة السباء » فقالت لهيوما: 
Wo‏ ترى ولدك يعيرون بأمهم ويسمون بنى الاخيذة ؟ » 
قال : « قماذا ترين ؟ » قالت : « أرى أن تردنى الى قومى 
حتى يكونوا هم الذين یسلموننی اليك ! » 

فاستجاب لها وهو لا يشك فى أنها سعيدة راضية , 
صادقة الرغبة فى العيش معه 

وخرج بها فحج ثم عرج على أهلها زائرا فتحايلوا عليه 
با حمر حتی رضی أن بخرروها بین الاقامه فیهم والموحتععه, 
فاختارت « سلمی » آهلها وهی تقول 

GA‏ عرو ۶ اما ار GANS Sig as SAV‏ او 
والله ما أعلم امرأة منالعرب ألقت سترها عل بعل خير منك 
وأغض طرفا وأقل فحشا وأجود يدا وأحمى لقيقة ٠‏ لکن , 
ما مر على يوم منذ كنت عندك الا والموت فيه أحب الى من 
الحياة بين قومك » لا نی لم LAT‏ أن أسمع امرأة من قومك 
تقول : قالت أمة عروة كذا وكذا ٠‏ والله لا أنظر الىغطفانية 
أبدا » فارجع راشدا الى ولدك وأحسن اليهم « 

فانصرف عنها حزينا حسيرا ء وهو يقول قصيدته التى 
مطلعها البيت المشهور : 

ع ٢٢‏ سم 


سقونى ا مسر ثم تکنفونی )١(‏ 
عداة الله من كدب وزور 
ولا آکاد اعرف - قیما قرات - امة قديمة بلفت کرامة 
الامومة عندها ما بلغته ie‏ العسرب Bae‏ روى 
«البرد» فى « الکامل : + ۱ ۰ ص ۲۵۱ ء آبیاتا للسليك بن 
السلکة ء تعبر عما كان برهقه ویضنیه من وحود اماء قد 
أذلهن الرق وأزرى بھنالتبذل: مع قصور ,بده عن افتدائهن 
جميما + كرامة امد وكانت جارية ية لف قوله: 
شاب الراس آنی كل يوم 
أرى لى de‏ بين الرحسال 
یشق علتی أن يلقين ضسےما 
ويعجز عن تخلص هن مال 


لا 


ولاٴبناء العقائل :الکریماتحدیث أشبه بالقصص - عن 
حرصهم على عزة الاأمومة وصيانتها بالمهج والاروام »ولعله 
يكفينا هنا أن ننقل مثلا واحدا ء ما رواه صاحب(الاٴغانی) 
من أن « عمرو بن هند : ملك الخيرة » قال یوما لجلسائه : 
« هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمى؟» 
فقالوا : « نعم ! أم عمرو بن کلثوم » قال : دولم ؟ » ۰ 
قالوا : « لان أباها مھلھل بن ربيعة » وعمها كليب وائل 
أعز العرب » وبعلها كلثوم بن مالك آفرس العرب » وابنها 


)١(‏ الاغانی ج ۲ » ص ۳۸ © طبعة دار الكتب 
۱ بت ۲۲ بت 


عمرو بن كلثوم وهو سید قومه ولیث كتيبتهم » 

فأرسل « عمرى بن هند » الى « عمرو بن كلشوم » 
يستزيره » ویسالە أن تزور أمثه آمّه » فأقبل « ابن كلثوم» 
من الجزيرة فى جماعة من بنى تغلب » وأقبلت « ليلى » فى 

وأمر a‏ عمرو بن هند » برواقه فضرب فیما بين الحيرة 
والقرات » وأرسل الى وجوه أهل مملكته فحضروا ء ودخل 
« اين کلثوم » رواق الملك » وأدخلت « ليل » الى « هند » 
فى قبة من جانب الرواق » وکان بين الاثنتين صلة نسب 

قالوا : وقد كان عمرو بن هند آوصی امه أن تنح الخدم 
اذا دعا بالطرف» وتستخدم « لیل » ء فلما فعل قالت«هند» 
لزائرتها بعد أن اطمأن بها الجلس : 

۔ ناولينى يا ليل ذلك الطبق 

فقالت « ليل ء فى نقور : 

لتقم dele‏ ا حاجة الى حاجتها ۰۰ 

فأعادت « هند » عليها وألحت , واذ ذاك cole‏ ليل : 

« واذلاه يا لتغلب ! » 1 

فسمعها ابنها فثار الدم فى وجهه وانتفض انتفاضة 
المحموم وقال : 

« لا ذل لتغلب بعد اليوم ! » 

ثم نظر حوله فاذا سيف معلق بالرواق لیس هنالسيف 
غيره » فونب اليه وأطاح به رس « ابن هند و, ونادي فى 
بئی تغلب فانتهبوا ما فى الرواق 

eh ET 


والروايات تقول انه آنشد يومئذ معلقته المشسهورة 
مرتجلا ء وفيها يصبح بالملك : 
tf‏ هند فلا تتجل Lge‏ 
وأنظرنا 3 نخبمرك اليقينا 
بانا نورد الرايات Lae‏ 
ونصدرهن حمرا قد رويئا 
فنجهل فوق جهل الجاهليتا 
بای مشیئة ( عمرو بن هنهد ) 
تطيع بنا الوشاة وتزدرين ا ؟ 
تیددنا » وأوعدناء رويدا ! 
متی كنا لامك مقتويئنا؟ 
وهو القائل أيضا : 
عل آثارنا بيض حسسان 
نحاذر آن تقسكم أو تھسونا 
اذا لم نحمهن فلا بقینسا 
لشیء بعدهن ولا حييشا 
ثم لم تكتف تغلب برأس الملك ثمنا لكرامة السيدة الاثم, 
بل قام « مرة بن كلثوم  »‏ آخو عمرو ‏ بعد ذلك وقتل 
ولد النعمان » وأخاه ء ليطفىء جذوة من الغضب هاجها 
تعمد المهانة لامه 1 
وظلت «تغلب» تعظم قصيدة « عمرو » ويرويها صغارهم 
وكبارهم على تتابع الانجیال + كما ظل مقتل «.عمر بن هند» 
مفخرة لهم دياعون بها ما ماشو! ۰:۰ 


ہے :سے 


قال الفرزدق > 
* قوم هم قتلوا ابن هند عنوة * 
وقال صریم التغلبى : 
لعمرك ها « عمرو بن هند » وقد دعا 
لتضسدم 0 لیل » Bao al‏ 
فقام «ابن کلثوم» الى السیف مصلتا 
قأمسك من ندمانه بالخشسق 
وجلله ه عمرو » على الرأس ضربة 
بذی شطب صافی الديدة رونق 
وقال « الاخطل التغلیی » طربر یفخر « بعمرو ومرة : 
wl‏ کلئوم » : 
آبنی كليب ان عمی" اللذا 
قشلا الملوك وفككا WEY‏ 
الممثل ذلك اد » بلغت غيرتهم على المومة » وما تمنع أن 
تكون حادثة دلیل أم عمروء من أقاصيص السمارواضافات 
الرواة ء لكنها لن تفقد ب فى أى وضع رض يناه لها - 
: دلالتها الاجتماعية على ما كان من عزة الاٴمومة فى الجاهلية 


co 


وقد شهد الرواة ‏ الى جانب lie‏ للام العربية 
بالطموح ء ولم یجحدوا ما كان لها من نصيب فى عظمتة 
بنیھاءفھم يذكرون ‏ فيما روى «القالى» بالاٴمال +۱۱۸/۲ 
طيعة بولاق ‏ أن « آم الفضل بنت ا حارث » كانت ترقص 
ولدها « عبد الله بن عباس » قائلة : ۱ 
سٹو ب 


كلت نفسى وثكلت یگسسری 
ان لم يسد فهرا وغير فهر 
بالمسسب العد وبذل الوفر 
حتى يوارى فى ضريح القبسر 
وأن « ضباعة بنت عامر » كانت ترقص ولدها « المغيرة 
ابن سلمة » بقولها : 
نمی به الى الذرى هشام 
قوم وآباء له کرام 
جحاجج » خضارم ٠»‏ عام 
من آل مخسزوم ؛ هم الاأعلام 
الهامة العلياء والسنام ۱ 
ویعترفون ob‏ « حاتما الطائی » انما ورث الجنود عن 
لا تبقى على شىء ء فلما رأى اخوتها اتلافها أمسكوا عنها 
مالها ء حتى اذا ظنوا أنها وجدت ألم ذلك ء آعطوها طائفة 
من ابلهاءفجاءتها امرأة من « هوازن » تسألها على ما تعودت 
أن تفعل كل سنة ء فقالت لها : دونك هذه الابل فخذيها , 
فواللہ لقد عضنی الجوع فلن أضيع Whe‏ : ۱ 
- لعمرك قدما عضنی الجوع ۱ 5 
فا لیت الا منم الدهر جائا 
فقولا لهذا اللائمی : الوم آعفنی 
وان أنت لم تفعل » فعض الاأصابعا 
فماذا عساکم أن تقسسولوا لاختکم ۱ 
سوی عذلکم أو عذل من کان مانعا ؟ٴ 
¥ 


وماذا تروت اليوم الا طبيعة 
فكيف بتر کی يا ابن أم” الطبائعا ! ؟ 
اس 

كذلك أنصفها الذين كتبوا عن حياة العرب فی BRAY‏ 
فشادوا بذكر « النحبات » من عقائل العرب » مثل 

فاطمة بنت الخرشب : أنجبت ALS‏ لزياد العيسى » 
i‏ : ر بيع الكامل 2 وقيس الحفاظ > وعمارة الوهاب 7 
وأنس الفوارس 

قيل انها سئلت یوما : أى ينيك أفضل ؟ 

قبان عليها التردد وهى تقول فى حيرة : 

« الربيع2 لا ۰۰ بل قيس » ثم هتفت : ود تكلتهم ان كنت 
أدرى أيهم أفضل ! هم كالمحلقة المفرغة لا Gow‏ آین طرفاها» 
أنجبت له : ملاعب الاٴسنةء وطفيل الخيل» ور بيعالمقترين» 
ونزال اللضيف ۰ ومعوذ الحكماء ! 

ب وحييئة بنت رياح الغنوية ‘ آنحبت aw‏ كعشرة 1 
خالدا » ومالكا ء وربيعة 

ley -‏ بنت هلال السلمية ء انجبت لعبد مناف بن 
قصى : هاشما » وعبد شمس ؛ والمطلب 

- وریحانة بنت معديكرب الزبيدى ‏ أخت عمرو بن 
تزوجها فولدت له دريدا ء وعبد الله» وعبد يغوث ء وقيساء 
وخالدا 

- ۲۸ بت 


ودياها عنى أخوها « عمرو ء بقوله : 
آمن م ربحانة » الداعی السسمیع 
يؤرقنى وأص حابى هجوع 
اذا لم تس تطع شیا فدعه 
: وج اوزه الى ما تس تطيع 
وليس ببعید عن مظاهر مجد الامومة , وما كان من 
اعزازهم لها » أن عددا غير قليل من قبائل العرب وبطونهاء 
نزع الى أمه وآثر الانتساب اليها » کبنی «الخندف» ب وهی 
لیل بنت عمران القضاعية » زوج الياس بن مضر ‏ وعنها 
انشعب كثير من بطون العرب » كهذيل ء وكنانة , وأسد 
وأم « الخندف » » ھی « ضرية بنت ربيعة بن نزار »التى 
' ينسب اليها «_حمی ٴضریة » 
ومن القبائل التى انتسبت ال أمهاتها : بنو جديلة 
« يشت مدركة دن الياس » والیها تنتسب قبيلة عدوان 
وكذلك بنو جندلة ء وبنو بجيلة » وبئو العبدية ء 
ورقاش ۰ ومزينة ء وعاملة » وعفراء » وباهلة » وسلول 
ومن الملوك من نسبوا الى الاثم » کعمرو بن هند, 
والمناذرة بنى « ماء السماء » وهی ماوية بنت عوف بن جشم 
آوکثیرا ما سمعنا الشعراء یمدحون كار الرجال 
بأمهاتهم » قال « حذيفة بن غانم » آخو بنی عدی بن كعب 
ار قف ee‏ وسر مت يمحل 
قصى « على قریش » : 
ولا تنس ما أسدى « ابن لینی » فانه 
قد اسدى بدا محقوقة منك بالشکر 
مت ۲٩‏ بت 


وأمسك سر من خزاعة جوهر 
اذا حصل الانساب یوما ذوو اخ بر 
الى Le‏ الابطسال تنمی وتنتمی 
فاکرم بها منسسوبة فی ذرا PN‏ 
وقال « بش ١‏ بن أبى حازم » یمدح « أوس بن حارثة بن 
لام » : 
الى أوس بن ارثة بن لام 
لیقضی حاجتی ‘ ولقد قضاها 
فما وطىء الصا مثل «ابن سعدی» 
ولا لس النعال ولا احتذاها 
ولهنه الابیات قصة بالغة الدلالة على اعتراف القوم بما 
للام من آثر فی صنع أبتائها وتوجیههم * حدئوا أن قوما 
آغروا « بشر بن أبى حازم » بهجاء « آوس » ۰ فأخذ يتلقفه 
بلسانه حتی ضاق به فبعث من پشتریه من مولاه بالغا 
ما بلغ ثمنه ء فلما جیء به خبره بين قطع لسانه وحبسه 
حتی يموت ء أو قطع يديه ورجلیه وتخلیه سبیله 
ثم دخل « « أوس » على aT‏ سعدی » فکرهت رأيه , 
pls‏ ته أن بحسن عطاءه ففعلء “Med‏ « بشر » عراض‌الا فاق 
بمدائحه فى « أبن سعدی » 


a 


ولم ينسوا آن بذ کروا للمرأة مشاركتها فى جليل 
الاحداث » من ذلك ما رواه « ابن هشام فی السسيرة : 
۶۱ء عن دور المرأة فى حلف الطیبین الذى کان 3 


سس رت a‏ 


بنى عبد مناف ومن انضموا اليهم فى خلافهم مع بنی 
عبد الدار بعد وفاة « قصى بن كلاب » ء فلقد أخرجت نساء 
بنى عبد مناف جفئة مملوءة طييا ء فوضعها بنو عبد مناف 
لأحلافهم فى المسجد عند الكعية » فغمس القوم أيديهم فيها 
ثم مسحوا بها الكعبة توكيدا على أنفسهم ألا يتخاذلوا ولا 

وقيل ان التى أخرجت لهم الجفنةء هی « أم حكيم 
البيضاء : بنت عبد المطلب ء عمة رسول الله وتوأمة أبيه » 


اس 


وأكثرنا يعرف للعرب حرصهم المفرط على الاانساب 
وولعهم بذكرها من قديم ء الى حد أن صار النسب عندهم 
علما يعنى به الحفاظ وتؤلف فيه الكتب ويشتهر به نفر 
من الذين وعوا أنساب العرب » كجبير بن مطعم بن عدى 
وقد قيل انه « من آنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة » 
ومثل « أبى بكر الصديق » الذى « كان أنسب العرب » 

نعرف هذا , لکنا حين یذکر النسب . يتجه تفكيرنا 
غالبا - الى الا”باء والاٴجداد دون الاٴمھات والجدات » مع 
أن نسابى العرب لم يغفلوا عن ذكرهنءوتكفى الامة يسيرة 
عاحلة باحد کتب الا ساب ‘ لکی ندرك مدق حرص 
النسابين على ذکر الامهات 

وهذه العناية غير مستغربة من قوم كان لهم مشل MNS‏ 
الحرص على النسبء والاعتزاز بالاصالة » والباهاة Usd‏ 
"ظل ذلك فیهم الى ما بعد الاسلام بقرون » حتی لتسمم 

س ۲ بت 


« جرير بن عطية » يمدح « عشام بن عبد الملك بن مروان » 
WG‏ : 
فما الام التى ولدت قریشا 
بمقرفة النجار ولا عقيم 
وما قرم بأنحب من أبيكم 
وما خال بأكرم من تميم 

قال ابن هشام (۱)": « يعنى بالام » برة بنت مر ء أخت 
تميم بن مر » أم النضر ‏ والتضر هو قريش فى قول › 
ویقال بل فهر بن مالك هو قریش » 

وما من قارىء يتتبع مساق (النسب (SS‏ فى السيرة؛ 
الا عجب لعنايتهم البالغة بذكر الامهات مهما ترتشفع 
الا صول وتبعد 

وما هكذا Og‏ الاأمر مع ناس آهدروا الرأة فيهم 
وانزلوھا منزلة الهوان ء ولا هكذا يكون سلوك قوم الفوا 
آن يئدوا بناتهن ء وآن يرث الابن الا کبر زوجة أبيه دون 
أن يكون لها من أمرها شىء 

oe 

على آنا لا نريد أن ننفى شیٹا من هذا الذى قيل عما GE‏ 
بالمرأة العربية — فى بعض الالات ب من ظلم أو استبدادء 
لاٴننا ان فعلنا » نكن كهؤلاء الذين أنكروا ما ظفرت به 
العقائل الكريمات من عزة » وما وصلن اليه من مكانة 

مم هذا » القرآن الکریم ٤‏ بقسم بالموءودة اذا سئلت « 


)\( السيرة ۹/۱ eae‏ حم سڈ یچچ پش 


بأى ذنب قتلت ۰ وهذه كتب التاريخ العربى We‏ بماکان 
من ذاك » لکنا نعرف أن ذلك لم يكن عاما بين العرب ء ثم 
نكره أن ننظر الى المرأة العربية من جانب واحد » بل لعلنا 
اذا قسنا ما بلغنا من أخبار تکریمھن وتقدبرهن والاعتراف 
ہما ثرهنءالى ما روی عن مظاهر هوانهن والاستبداد بھن, 
لرجحت الاول رجحانا ظاهرا « وبخاصة اذا قدرنا ظروف 
البيئة العربية فى تلك الجاهلية القديمة , قبل أن تسمع 
الدنیا عن (نهضة المرآة) و (حقوق النساء ) بقرون ودهور 


- YY - 


بقى هناك أروع ما يقال عن الاٴنوثة والاٴمومة ء فی كتاب 
د آمنة أم النبى العربى 3 

بقى أن نرجم الى الا'ديان السماوية الکبری لنرى 
( الا مھات ) فى حيوات الاٴنبیاء الاربعة : 

اسماعيل » وهوسى » وعيسى ء ومحمد ء عليهم جميعا 
از کی الصلاة والسلام 

لقد ببدو من‌عجیب الاتفاق آنهم ۳ علیھمالسلام- قد عهد 
بهم فی طفو لتهم الى الامهات وحدهن دون مشارکة 
الا باء ء فلم تقم الام بدورها الطبیعی فقط , بل عوضت 
الى جانبه فقد الاب أو غيابه » غير انا نری الامر طبيعيسا 
لا غرابة فيه ولا مصادفة ولا اتفاق » اذ الامومة فی عاطفتها 
الجياشة وایشارها الرائم ۰ آقرب الى أن ترعی أصحاب 
الرسالات الدينية التی تقوم على الروحانية » وما كانت 
السماء لتجحد هذه الصلة » ولا كانت الاادیان التی حملها 
أبناء صنعتهم آمهاتهم , بالتی توخر مکان الاثم أو تضعها 
فى غير موضعها العتید : « سنة الله التی فطر التاس عليهاء 
لا تبدیل لخلق الله » 

تا 


أم ا ماعیل 


« ربنا انی أسكتت من ذريتى بواد غير ذى 
زرع عند بيتك المحرم ء ربنا ليقيموا الصلاة ء 
فاجعل آفئدة من الناس تهوی pet‏ 0 وارزقهم 
. من الثمرات لعلوم یشکرون » 
) قرآن کریم ) 


هذه ( التوراة ) تروی لنا قصة « هاجر al‏ اسماعیل » 
فى تفصیل مسهب » وهذا ‏ القرآن ) يشير الیها فی‌مواضع 
شتی عل آسلوبه الختار فی القصص ۰ ويا لها من قصة 
الاٴعومة فی آروغ مواقفها وأعنف مشاعرها ! لقد آراد اللہ 
أن sy‏ هذه ey!‏ برعاية » اسماعيل » الوليد وانقاذه من 
الهلاك » فتركه لها وحدها فى واد قفر غير ذى زرع 2 کی 
تكون لهفتها على الصغير والالم الذى ذاقته حبن رآته ANG‏ 
حرقة الظمأ ء ومسعاها الثر فى سبيل نجاته » حديث 
التاریخ وعبرة الدهر »> وصورة تخلد فيها الا'مومةو تتقدس 
آلامها الى حبث تغدو عيادة وصلاة ! 

ومن « هاجر ء ؟ 

أمة ضعيفة لا حول لها ولا طول » جاءت بها « السيدة 
سارة : زوجة ابرهيم » الى فلسطين » بعد رحلتها الشهورة 


الى مصر فی صحبة زوجھا ء عندما خرج من بلادہ مهاجرا 
بدینه کافرا بقومه وبما يعبدون من دون الله 

وكانت ١‏ لسيدة « سارة » عاقرا ء وقد طال عليها الاٴمد 
وهی عاجزة عن أن تھب زوجها ولدا ء ثم *٠٠‏ بدا لها أن 
تهب زوجها تلك الجارية الصرية ۰ لعله يسكن الى احدى 
الراحتين ! 
حواء من غيرة » وخيل اليها أن أمتها صارت تنظر اليها 
نظرة فيها مباهاة ورثاء مذل » فأقيلت على زوجھا dle‏ 
شاكية تقول : 

آنا دفعت اليك جاریتی » فلما حملت ترفعت على ! 

فرد عليها ملاطفا : 

ب هى جاريتك ء تصنعين بها ما تشائین ! 

لکن « سارة » لم تشاً أن تصنع شیئا قبل أن تببذل 
محاولتها الا'خيرة فى احتمال الموقف 2 حتى اذا وضلعت 
> هاجر » مولودها » نفد صير السيدة وغلب احتمالها » 
فاقسمت ألا يؤويها وجاريتها سقف 

ثم ها زالت بزوجها حتى انطلق ذات يوم ميمما شطر 
الجنوب ء تتبعه « هانحر > وبين ذراعيها وليدها « اسماعيل» 

وانتهى بهم المسير عند « مكة » وهی اذ ذاك مقفرة OAS‏ 
لا يكاد يلم بها سوى نفر من الرحل » وقوم من العماليق 
كانوا يعيشون خارجھا ویتنقلون من حين الى حين ء التماسا 
oll‏ أو انتجاعا ۔امرعی ۰ 

بت ۳٦٣۹‏ مم 


وعند ربوة حمراء كانت قائمة هناك حيث أطلال البیت 
العتيق ء ترك اد راهيم « هاجر » وولدها » وترك لها جراب 
تمر وسقاء فيه ماء » وأمرها أن تتخذ لها عریشماء ثم هم" 
بالرجوع من حيث جاء » فارتاعت د هاجر » من وحشة 
البرية » وتضرعت الى « ابراهيم » ألا يدعها وولدهما فى 
ذاك القفر المرهوب ء لكنه أشاح بوجهه عنها لا يلتفت ولا 
اپ ا بای أن تخونه عاطفته امام الام 


الوالهة الیری ء أو تثور أبوته رحمة بابنه الوحيد ء GU‏ 
نيذه وأمه بالعراء 

وأعادت « هاجر » سؤالھا : 

هأين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذی ليس فيه انس 
ولا شیء ء وهو متصرف عنها منطلق فى سبيله لا يلوى عل 
شیع > حتى اذا كاد يتوارى خلف منعرج الوادى » سمع 
صوتها الضارع يسأل فی وحن ولهقة : 

at -‏ أمرك بهذا ؟ 

أجاب دون أن "بلتفت : 

أجل 

فقالت « هاجر » فى استسلام خاشم ؛ 

اذن فالله لا يضيعنا ۰۰۰ 

" واطرقت صامتة » فلم تر « ابراهيم » وقد رفع وجهه الى 
السماء حين غيبته ثنية الوادى » وابتهل الى الله فى توسل: 

« ربنا انی أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة ٠»‏ فاجعل أفندة من 

— ۲۷ بت 


الناس تهوى اليهم ‘ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرونت 
ربنا انك تعلم ما نخفم وما نعلن » وما يخفى على الله منْشی_ 
قی الا رض ولا فى السماء » 

ثم استأنف مسبرہ عائدا الى زوحه « السيدة سارة « 


اس 


وآقبلت « هاجر » على ولدها تستمد منه الاانس والعزاء 
وكادت تنسى به محنة الرق ومأسساة الهجر ء وقد شغلت 
بالنظر الی وجهه الل ایت فلم تشسسعر آول PW‏ 
بوحدتها الرهيبة فى البرية القفرة » ولم تدرك حق‌الادراك 
قسوة موقفها ذاك فی الوادی الاحرد » بین الصخور 
الكالحة والجبال الغبراء 

حتی نفدت مئونتها الضثيلة » وبدأ الظمأ پناوش 
الصغير العزيز » فھبت مذعورة تبحث له عن قطرة ماء ۰ 

Gey‏ أعياها أن تجد هذه القطرة » بدا لها أن تصعد 
الى عل » فنظسرت آی البسسال أدنى من الاٴرض ء فاذا 
« الصفا » قريب منها ».فقامت عليه ثم استقبلت الوادى 
تنظر : هل ترى أحدا ؟ وتسمعت : هل تؤنس صسوتا ؟ 
فلما لم تجد الا الوحشة والصمت ء أتت « المروة » مهرولة 
تسعى سعى المجهد ء وصعدت علها ترى أثرا من حياة , 
ولا آثر ٠٠‏ 

وظلت هكذا تسعی مهرولة بين « الصفا » و « الروة » 
سبع مرات حتی نال متها التعب والاعیاء ء فتیارت على 

د ۱۸ اجه 


الرمال الى جانب ولدها تنتظر المصير الفاجع مستسلمة › 
ee‏ + 

لكنها لم تلبث فى مكانها طويلا » فلقد كان لهاث ولدها 
الظامىء يمزق قلبها ويفرى كبدها ء وكان مرآه والحياة 
تتسرب منه وتخبو رويدا رويدا ء أقسى من أن تحتمله 
أمومتها a‏ فجممت كل ما ابقن لها من قرف تخت نيا 
عن ولدها الحتضی ۰ ثم غطت وجهها بلفاعها وهی تقول : 

دلا أنظر موت الولد » 

وأمسك الكون أنفاسه » ولم يبق من صوت سوى لهاث 
الحتضر وأنين أمه اللتاعة ء يتردد صداهما فی البلقع 
القفر ء مختلطا بعواء وحوش الفلاة » وسعار السسباع 
الجائعة المحومة على المكان ٠‏ كأنها ترقب الخفقة الاخبرة فى 
فريستها المنتظرة 

ٹم ۰۰۰ كانت النجاة 

انبثق ماء « زمزم » فهرعت « هاجر » نحوها وهی تحس 
موجة طارئة من القوة والحيوية قد تدفقت فى كيانهاء 
وأقبلت ترتوى » وتسقى ولدها ۰۰۰ 

ودبت الحياة فى الوادى الاٴجرد ٠٠‏ 


قالوا : « ومرت رفقة من«جرهم» مقبلة من طريق CIS‏ 
ترید الشام ء فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا طبرا فقالوا 

مع ايا ل او و ا 
« وأرسلوا دليلهم » فعاد يحدثهم عما رأى ء وتبعوه‌حتی 
أشرف بهم على الاء » فاذا هناك ple‏ وولدها ٠‏ فقالوا لها 


1 


ان ششت کنا معك فا نسناك + والماء ماؤك 
« فأذنت لهم فنزلوا معها » وهم أول سكان « مكة > 
oa‏ 


وخلدت « هاجر : الاٴمة المنبوذة » صورة مؤثرة مشيرة 
de ye‏ فى حنوها وآلامها وهمومها ۰۰۰ 

وعاش ولدها اسماعيل ذاك النی رعته وحدها حن 
ت رکه آبوه فی البلقع القفر ‏ ليتلقى مع أبيه رسالة السماء: 

Gages »‏ ال ابراھیم واسماعيل » أن طیرا ببتى 
للطائفين والعاكفين وال ركع السحود — aly‏ قال ابرهيم : 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات عن آمن 
منهم بالله واليوم الاآخر ء قال ومن کفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره الى عذاب النار وبشس pall‏ ل واذ برفع ابرھیم 
القواعد من البيت واسماعيل ء ربنا تقبل هنا انك أنت 
السميع العليم ‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك » وأرنا مناسكنا » وتب علينا انك أنت التواب 
الرحيم ‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » انك أنت العسسزیز 
الحكيم » 


سے کا سد 


6 


ام موی 


٠٠ «‏ وأوحيئا الى آم موسى ان 

أرضعيه » فاذا خفت عليه قالقسه 

فی اليم ولا تخا ولا تحزنى ء انا 

رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين» 
( قرآن کریم ) 


لا يذكر لنا « القرآن الکریم » شیثا عن والد «موسی» ء 
وانما یخص بالذکر آمه » ويکل اليها آمر حمايته ولیدا 
ورضیعا » حين اسستید فرعون ببتی اسرائیل فأذلهم 
واستعبدهم وراج بسومهم سوء العذاب 

وتقول الرواية )١(‏ : انه رای فى منامه رؤيا آفزعته 
« فدعا فرعون الكهنة والسحرة والمعبرين والمنجمنينن ؛ 
فسألهم تأويل رو ol‏ فقالوا: يولد فى بئی اسرائيل غلام 
يسلبك CUM‏ ويغليك Je‏ سلطانك » ویخرجك وقرمك من 
أرضك ء وببدل دينك ۰ وقد أظلك زمانه الذى يولك فيه » 

فجن غضبه وقلقه ء وأمر بقتل کل غلام یولد فى بنى 


)١(‏ داجع ( قصص الانبياء ) للامام الثعلبی ٠‏ ص ۱۷۳ و ۱۷5 ط 
السعيدية 


tle‏ مت 


اسرائيل » وجند لذلك القوابل من النساء فى أنحاء الملكة 
وولد «موسى» اذ ذاك خفیة ء بعد أن ذبح فرعون فى طلبه 
سبعين ألف ولد على ما يقولون )١(‏ - فارتجفت آمه رعيا 
وجزعا ء وأشفقت عليها القابلة فوعدتها أن تكتم الامر 
ويضيف بعض الرواة آنها - أى القابلة - لم تكد تنظر الى 
الوليد حتى اهتز قلبها رحمة له وتعلقا به » وأبى عليها أن 
تسلمه الى الذبح 1 

غير آنها ما كادت تنصرف من عتد أم « موسى » حتى 
أبصرتها عيون فرعون التى بثها فى كل مكان » فاندفعوا 
يقتحمون الدار وكادوا يظفرون بالوليد لولا أن لحتهم أخته 
د مریم » فهمست جازعة : 

آماه ء هذا ال جحرس بالباب ! 

وفى ذهول المفاجأة ے لفت الام ولدها فی خرقة aly‏ 
فى جوف التنور ء دون أن تشعر ہما تفعل ء فلم تكد تودعه 
هناك حتی دخل اراس ء فلم يجدوا سوق الام بادية 
السكينة والاطمئنان « وال جانبھا فتاتھا تعنی بشؤون 
الدار فی جد وهدوء ۱ 
Whey‏ اراس فى فظاظة : 

- ما آدخل elle‏ هذه القابلة ؟ 

اجابت من غير آن تزایلها سكينتها : 

ب هی مصافية لى ء دخلت عى زاثرة 

)1( العرائس للثعلبى : ۱۷۵ 

ee‏ کے 


فانصرفوا » ودارت عيئا الام تبحثان عن ولدهاء فاذا 
صوته ينبعث من التنور » فھرعت اليه وأخرجته 


اس 


وبدا جليا أن اخفاء الصغير غير مستطاع الا الى حين » 
واطرقت الام مهمومة تفكر ء فأوحى الله اليها : « أن اقذفيه 
فى التابوت فاقذقيه فی اليم ء فليلقه الیم بالساحل يأخذه 
عدو لی وعدو له » 

واستحابت الام لوحى السماء ء فاتخذت تابوتا وجعلت 
فيه قطنا . ثم أرضعت وليدها وآرقدته فی التابوت 
وأحكمت عليه الغطاء ء وألقت به فى النيل ٠‏ 

كيف کان‌شعورها اذ ذاك وعی جو سی ہیدما 
الى النهر ؟ 

أغفل كثيرون ممن تعرضوا للقصة , تصوير موقفها ذاك 
على ضفة النیل » وقد تعلقت عيناها بالثابوت الذى یفنم 
الصغير الحبيب ء اذ تتقاذفه الاأمواج وتمضى به بعیدا e»‏ 

على أن منهم من أدرك الموقف المؤثر » حين غاب التابوت 
عن بصرهاء وروعها الفراغ من حولها » فتنبھت فجاة الى 
آنها ألقت ولدها بيديها فى اليم » وكأن اشتغالها بالفرار 
به من عذاب الطاغیةء قد صرفها عن التفكير فى أى شىء عدا 
abel‏ » حتی أدركت بعد فوات الاوان » أنها خلصت 
وليدها من سكين الظالم » لتلقى به الى أفواه الحيتان ! 

قال « الثعلیی » فى ( قصص الاثنبياء : ص ١975‏ ) : 

ب )ب 


« فلما آلقته فی النیل وتواری عنها ء آتاها الشیطان 
فوسوس اليها » فقالت قى نفسها : ماذا صنعت بابنی ؟ 
لو ذبح لواریته وکفنته » وکان أحب الى من أن ألقيه بیدی 

فى البحر وأدخله الى دواب البحر » 

وانى لاتمثلها OY‏ وقد لبشت فى. مكانها على الشاطىء 
لا تکاد تقوىعلى مغادرته» وقلبها يعدو فى أثر ذاك الذىمضى 
۰ حتى افتقدتها ابنتها د مریم » فجاءت تلتمسها هناك, 
وقادتها فى رفق عائدة بها الى الدار » حیث مضست الام 
jock!‏ 459 تطوف بانحائها ¢ وتنادی الغائب العزیز 3 

ثم انزل اللہ سكينته عليها ء فامسکت عبسزتھا وكتمت 
لوعتها ء وانطوت على نفسها صابرة مستسلمة ء داعيية 
خاشعة 

اس 


ومضت الاٴمواج « بموسى » حتی انتهث به الى روضة 
عند قصر « فرعون » كانت مسستقی لجواريه » فما لمحن 
التابوت حتى التقطنه وانطلقن به الى سیدتهن « آسية : 
امرأة فرعون » وفى حسابهن أن به کنزا من مال وجواهر 
نم فتح الصندوق » فاذا الصغر الجميل برفع الى«آسية» 
تب سے بابتسامة وضيئة ! 
لتر a E‏ مثه وقد أحست قليها يتفتح له , 
ولم يكن لها ولد » فما أروعها هدية يقدمها القدر الى 
أمومتها المحرومة ! ! 
ff —‏ ~= 


فى هذا كانت تفكر » حين أقبل الذباحون على جناحھاء 
يطلبون الصبی 

قالت آمرة : 

- انصرفوا ء فان هذا لا يزيد فی بنی اسرائیل ۰۰۰ 

ثم لا رأت ترددهم ء خففت من صرامتها وقالت : 

دعوا آمره لی ء فأنا آتی فرعون وأستوهبه اياه , فان 
فعل كنتم قد أحسنتم » وان أمركم بذبحه فلا آلومکم ۰۰ 

وجاءت « فرعون » فهتفت به : 

و قرة عبن لى ولك ء لا تقتلوه عسى أن ينفعنا آو نتخذه 
ولدا » 

: جوابه‎ GG: 

قرة عبن لك , اما آنا فلا حاجة لى فيه 

ثم استدرك بعد لظه : 

لا بل فلیذیح ء فالی أخاف أن يكون هذا من بئی 
اسرائيل » وأن يكون هو GU‏ هلاكنا وزوال ملكنا على بده 

فلم تزل « آسية » تکلمه وترجوه » حتى وهبه لها » 
وعادت به الى جناحها والدنيا لا تسعها من فرط غبطتها 

ci 


وهنالك فی ( حى النبوذین ( ء كانت « أم موس متضع 
يدها على قلبها الذى ما فتىء يخفق ملحا فى طلب النائى 
الغال 


م مه 


قالت لاخته : 

۔ « قصیه » وتتبعی آثره » هل تسمعين له ذکرا ؟ أحى 
هو آم قد آهلکته دواب البحر ؟ 

فخرجت « مریم » تلتمس آثر آخیها » وسارت بحذاء 
النهر حتی حملتها قدماها ال قريب من قصر فرعون ؛ 
لتسمع هناك أن ربة القصر تبنت غلاما رضيعا » یابی 
الراضع ! 

وحدئها قلبها أنه هو ء فظلت تحوم حول القصر فی حذر 
ولهفة وترقب ء حتی رأت جواری « آسية » يخرجن فی 
التماس الراضم ء لعله يقيل دی احداهن - 

منالك لاذت « مریم » بکل ما فی طاقتها من شجاعة 
کی تداری مشاعرها وتکتم لهفتها » وتقدمت الى القصر فی 
حذر ء ثم قالت لبعض من هناك » فی صوت حاولت الا ینم 
عن شىء مما كان يخال ها : 

« هل Sat‏ على آهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحوت ؟ » 

فراب القوم ما سمعوا ء وأحاطوا بها یسالوٹھا : 

ما نراك الا تخفين أمرا ! 

فأجايت فى ثبات : 

- بل آردت أن انصح لکم ۰۰ 

قالوا : 

لعلك تعرفین أهله» Wy‏ فما يدريك آنهم له ناصحون؟ 

فهزت رأسها AU‏ : 

و - 


- الامر ابسط مما تظنون ! كل ما هناك أنى أعرففيهم 
الرحمة وطيب الخلق , وما أشك فى أنهم يرحبون بحضانة 
الصغير شفقة عليه , وتقربا الى الملك » والتماسا لبرہ ! 

وتبعوها الى حيث كانت « أم موسی » تجتر همومها فى 
وحدتها LW‏ خالية الذهن من أسعد مفاجأة تخطر على 
قلب آم ! 
قلبها الشوق فتنم علیها ء واقبلت على الرضیع متجلدة 
متماسكة » فضمته الى صدرها فى رفق » وألقمته تديها٠٠‏ 

فما کان أشد عحب القوم الذین عرفوا اباء « موسی 4 
للمراضع جميعا ء اذ رأوه بلقف الثدی فی لهفة الظامیه 
بحد ريا ! 

ورضع حتی ارتوی » sles‏ رسل «آسية» 9970 
« موسى » daly‏ » ويقصون عليها ما رأوا من أمرهما 

قالت فى غبطة : 

_ هلا مکثت عندى يا ظثر لترضعی اہنی هذا الحبيب ؟ا 

فاجابت الام : ١‏ 

بل ان شئت شئت يا سيدتى صحبته معى الى بيتى أرضعه 
وأرعاه 2 فانى أخشى ان أنا هجرت بیتی وولدى » ضاعوا 
۰ ولست بتا رکتهم ابدا ۰۰ ۱ 

وقد پیدو عجیبا من د ام موسی » ان تقف هذا الموقف 
من « امرأة فرعون » فتأبى أن تقيم فى القصر ظثرا لولدهاء 
لکنا y‏ نعجب لذاك » فلقد أدركت الام آنها سيدة الوقف 

4۷ 


ما دام ولدها قد أبى أن يرضع الا من ثديها » وانها لتعرف 
تعلق « آسية » بالصغير ء فلماذا لا تصر على آن تعود به 
ال دارها كى تروى به أشواق آمومتھا فى اطمثنان ء بعیدا 
عن جو القصر وعیونه وأرصاده ؟ 

ماذا لا تنجو به من رقباء قد يريبهم حنوها الغامر على 
الصغیر ٩‏ 

لو آنها آقامت بالقصر » فهی بين مرین آحلاهما مرة : 

اما أن تکبت‌عاطفتها الظمأى وتخنق مشاعرها الطبيعية. 
كيلا يستريب القوم فى آمرها ء وذلك ما لا طاقه لامومتها 
به بعد الذی کان من عذاب ا رمان 

واما أن تترك نفسها على سجیتها » فتدفع ولدها بیدها 
الى المذبحة ! 

ثم انها قد رأت من رحمة ربها بها وبولدها ء ما يغريها 
Ob‏ تختار لنفسها وله المكان المطمئن فى دارها ء وفى ذلك 
يقول « الثعلبى » 

« وتذکرت أم موسى ما كان الله وعدها » فتعاسرت على 
امرأة فرعون » وأيقنت أن الله سبحانه وتعالى منجز وعده » 

ولم تجد « آسية » مفرا من اجابة الظئر الى طلبها حرصا 
على حياة الوليد » فأذنت لها فرجعت به الى بيتها ۰۰ 

فذلك قوله تعالى : « ان فرعون علا فى الاأرض وجعصل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ء يذبح أبناءهم 
و يستحيى نساءهم ء انه کان من المفسدين ۰.۰ 

و « أوحينا الى أم موسی أن أرضعيه فاذا خفت عليه 

TA -‏ م 


فالقیه فی اليم ولا تخافی ولا تحزنى » انا رادوه اليك 
وجاعلوه من الارسلين ‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا ء ان فرعون وهامان وحنودهما كانوا nibs‏ ب 
وقالت امرأة فرعون : قرة عين لى ولك ء لا تقتلوه عسى أن 
Lain‏ أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 

0 وأصبح فؤّاد أم موسى فارغا ان كادت لسدى به لولا 
أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمئين ‏ وقالت لاخته : 
قصيه ء فبصرت به عن جنب وهم لا پشعرون - وحرمنضا 
عليه المراضع من قبل ء فقالت : هل أدلكم على أهل بيت 
یکفلونه لكم وهم له ناصحون ؟ ‏ فرددناہ الى أمه کی تقر 
عيئها ولا تحزن ء ولتعلم أن وعد الله حق ولكن آکشرهم 
لا يعلمون - ولا بلغ آشده واستوی آتیناه حکما وعلمساً 
وكذلك نجزی المحسنين » 

وقوله تعالى فى سورة طه : 

ا « ولقد Lite‏ عليك مرة أخرى ‏ اذ آوحينا الى آمك 
ما يوحى - أن اقذفيه فى التابوت فاقذفیه فی الیم» فليلقه 
الیم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له ء وألقيت عليكمحبة 
منی ولتصنع على عینی - اذ تمشی أختك فتقول : مل‌آدلکم 
على من يكفله » فرجعناك الىآمك کی تقر عينها ولا تحزن » 

هكذا نزل الوحى على « آم موسی » وعهدت اليها السماء 
بالهمة الجليلة : مهمة انقاذ الولید الدخر لاحدی الرسالات 
الکبری » من الذبحة التی لم ينج منها OE‏ لبنی اسرائیل 


ان ذاك ! 


~ ۹ — 


ام السیح 
» ۰۰ اڈ قالت اللانکة با مربم 
ان الله ببشرك بكلمة مله اسسسمه 
السیح عیسی بن مربم وجیها فی 
الدنیا والاآخرة ومن القربین » 
( قرآن كريم ) 


وعيسى علية السلام ؟ 

ما يذكر « القرآن » له آبا ء وانما هو « عيسى بن مريم» 
كما OLS oles‏ الاسلام 

ومن حق الامهات أن یفخرن بنسبة نبی السيحية ال 
dal‏ » هذه الام التى طهرها ais!‏ واصطفاها على نساء العالمين 

وقصة أمومة « مریم » كما روتھا كتب السماء , بالغة 
التأثير والعنف ؛ فلقد تعرضت ‏ عليها السلام - لاقسی 
ما تتعرض له آنثی : نشأت فی بيت دين وتقی » لاب عالم 
شيخ من کبار ہنی اسرائیل » فلما حملت بها آمها نذرت لله 
أن تهب ما فی بطنها حدمة الهیکل: « اذ قالت امرأة عمران: 
رب ای نذرت لك ما فى بطنی محررا فتقبل منی انك آنت 
السمیم العلیم ‏ فلما وضعتها آنثی قالت انی وض عتها 
أنثى ب والله آعلم bey‏ وضعت - ولیس الذکر کالاانثی » 


سم Oe:‏ عل 


وانى سميتها مریم ء وانى أعيذها بك وذريتها من الشیطان 
الرجيم ‏ فتقبلها ربها بقبول حسن ہ وأنبتها نباتا حسنا 
وكفلها زكريا 

ذلك أن آباها « عمران » مات وهي صغيرة » فاختلف 
القوم فیمن يكفلها من آلها » والقوا على ذلك قرعة فكفلها 
راہ روت خالنها 

> ذلك من أنياء الغيب نوحيه اليك » وما كنت لديهسم 
اذ يلقون أقلامهم : أيهم یکفل مریم ء وما كنت لديهم اذ 
یختصمون » 

وأمضت مریم صباها فى المحراب عابدة خادمة ء وفاء 
بنذر أمها 2, حتى اذا اختارعا الله من دون النساء جمیا 
توا جره الا كين و مت الها فى ر ا هن سرع 
« بكلمة منه اسمه السیح عيسى بن مریم » وجيهما فى 
Lil‏ والا yo‏ ومن المقربيل » 

فما Gol”‏ تسمع البشرى حتى أخذ الروع منها أعنف 
ماخذ » ثم رفعت وجهها الى السماء وقالت ؛ 

« رب أنى يكون لی غلام ولم يمسسنى بشر ولم آك بغیا 
قال : كذلك قال ربك هو على هين » ولنجسله OT‏ للناس 
ورحمة هنا ء وكان أمرا مقضيا » 

واستسلمت لامر الله القضی وقدره المحتنوم ء حتى 
أحست النن بتقلب فى آحشائها ء ويا له من احساس 
quay‏ تعانيه عذراء طاهرة الذیل Ga‏ السمعة ! Whe‏ 
أشفقت من الفضيحة والعار » فانتبذت بحملهاككانا 


ب إ8 هب 


قصيا » وأقامت فى واد للرعاة همح ره رعاته بمواشيهم 
العماسا للکلاٴ ء فلما lel‏ الخاض اتكأت الى جذع نخلة 
هناك » ووضعت وليدها فى مذود للماشية » وهی تقول : ' 

٭ یا ليتنى مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا » ۱ 


Cc 


ثم كان ما LY‏ أن يكون 

cul‏ به قومها تحمله ء « قالوا : يا مریم لقد cate‏ شيئا 
فريا ء يا أخت هرون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت 
آمك غیا » ۱ 2 

ولم يشفع لها ما عرف القوم من عفتها وطیرها » ولا 
بل رموها بالائم وقالوا عليها «هتانا عظیما » ءفتلقت‌اللعنة 
صادرة » وكابدت المحنة متحلدة لقضاء الله فیها وقدره » 
راضية ہما هو أقسى من الوت فى سبیل ولدها الموعود 
بالمجد الاعظم 

ويصف « الانجيل » ما عانت « مریم » من ذلك وصفا 
مؤثرا » ثم يحدثنا عن فرارها بابنها الى مصر لکی. تنجو به 
من الكيد والاأذى ء حيث أقامت هناك اثنى عشر عاما » 
ترعاه وتکدح لتهيىء له أسباب العيش ووسائل التعلم 

ولم بححد الكتاب المسلمون ذلك انکفاح الصابر » بل 
كتب « الثعلبى ء فى ( عرائسه : ۰۲ ) : « فأقامت مریم 


س of‏ بت 


بمصر اثنتى عشرة سنة ء تغزل الكتان » وتلتقط السنبل 
فى أثر الحصادين ء وكانت تفعل ذلك والمهد فى منكبها , 
والوعاء الذى فيه السنبل فی منكبها الا خر » 

كما يتحدثون عن عنایتها بتعليمه » ويصفون کیصسف 
أخذته صغيرا « وجاءت به الى الکتاب وأقعدته بين يدى 
المؤدب )1( حتی أذن لها فعادت به الى « آورشلیم » ليسجد 
هناك حسب شريعة الرب المكتوبة فى كتاب موسى » 

وسكنا فى قرية « الناصرة » حیث عاشت له الى أن بلغ 
مبلغ الرجال » وكانت هی التی لاذ بها عندما تلقى الوحى » 
وكاشفها بهمومه الكبار ء وتزود منها بالتأييد والتشجيع 

وقد سجل لها ( انجيل برنابا ) ذلك الوقف الخالد ء 
من العمر » صعد الى جبل الزيتون مع أمه ليجنى زيتونا ء 
وهنالك تحلت له الرؤيا وعلم آنه نبى مرسل الى بنى 
اسرائیل » فكاشف مریم آمه JS‏ ذلك قائلا لها : انهيترتب 
عليه احتمال اضطهاد عظیم لجد الله ء وانه ب أى عیسی — 
لا يقدر فیما بعد أن يقيم معها ویودی ما عليه من دين لها 

« فلما سمعت مریم هذا أجابت : يا ہنی Sle‏ نیلت 
بكل ذلك قبل أن تولد ء فليتمجد اسم الله القدوس 

« ومن ذلك اليوم انصرف يسوع عن dal‏ لیمارس‌وظیفته 


(۱) الئعلبی : 2۰۲ 


Oy بت‎ 


الدينية » بعد أن صحبته مدی ثلاثين عاما ء هياته خلالها 
للدور العظیم الدی بنتظرہ 

انصرف عنها » ولكنهما خلدا معا على الاایام » UT‏ من 
آیات الله ۰۰ 

« وجعلنا ابن مریم وامه آية » 

د وجعلناها وابتها AGL OT‏ » 


a 


وتاتی « آمنة بنت وهب ؛ فی ختام هذا ال و کپ الرائع 
لامهات الاٴنبیاء » لتکون آم الرسول الیتیم : خاتم الرسل» 
والمبعوث با خر رسالات السماء ! 


Ofc 


Of =‏ سید 


الکتاب الثانى 


باصم ووراشٴ 


١‏ البيت العتیق 


۲ - بئو زهرة 


الیبت المتيق 


Gig dig ۰۰۰ «‏ لابراهيم مکان 
البیت الا تشرك بى شیثا » وطهر 
بیتی للطائفن والعا کف وال رکع 
السعود - وأذن فی الاس qk‏ 
باتوك رجالا وعلى كل ضاەر ol,‏ 
من کل فج عميق - لیشهدوا منافع 
لھم ویذکروا اسسسم الله فی آیام 
معاومات ۰۰ » 
( قرآن کریم ) 
سورة ا می - آية ۲۷ : ۲۸ 


لبيك اللهم لبيك ! 

هو الهتاف الخالد » رددت صداه GUY!‏ المكية منذ ما لا 
يحصى من السئیْ ء فاذا Gow‏ تنثال الى « البيت العتيق » 
من كل فج ء ملبية آذان « الیل » فى الناس بالحج » . 
ومستحيبة من بعده لدعاء النبى العربى اليتيم ء الذى 
وضعته « آمنة بنت وهب » فى دار « عبدالله بن عيد المطلب 
ابن هاشم »ء منذ قرابة ألف وأريعمائة عام ! 


— ۵۷ مه 


& أذن الزمان الواعية ۰۰۰ 

ويا عين الدهر الباصرة ۰۰۰ 

أى السنة للعابدین سمعت ؟ 

وی وحوه هنالك رایت ؟ 

وای آلوان من البشر شهدت ؟ 

وأى ألوية خفقت بين يديك ؟ 

وأى هامات انثنت لديك » فى هذه البقعة من الاارض © 
وسط الوادی الاٴجرد الذی تحف به الصخور السود 
وآمنا 2 وحرما وملاذا ء يطمئن فيه الخائف » cabs‏ 4 
المروع »> ویحقن عنده الدم المهدر » وتحمی فی حماه حیاة 
كانت اذ ذاك مستباحة فی شرعة المصسحراء وبضراوة 


البیداء ؟ 0 
« ان أول بيت وضع للئاس ء للذى ببكة مبارکا وهدى 
للعالمين » : 


نا 
يا ذاكرة الزمان الافظة 1 
عرقت الدنیا بیو تا وبیوٹا 8 


ورأيت رسوما وطقوسا ء فى شرق الأرض ومغربها , 
وقديمها والحديث ۰۰۰ 


وشهدت حجاجا وزوارا » وطاثفين وعيادا ۰۰ 
0A —‏ ہ 


وهذا البيت العتيق بینها کان - ولا بزال علما شا ا 
۰ وصرحا همردا » ترامت آضواژه واصداژه الى أبعد مما 
ترامى اليه تأثير بيت من تلك البيوتات » ومزار من هاتيك 
المزارات ! 

ومن يدرى يا دهر » كم من آلاف السنین قد أسقطت 
أوراقها أصابعك الباطشة من تقویم الزمن ء منذ كانتثلك 
البقعة الضيقة المحصورة من أرض الحجاز » مأوى پسسر 
الشأن ء ومحطا هين الاٴمر » يريح فيه السافرون منطلاب 
الرزق قوافلهم فى طريقهم بين الشسمال والجنوب bles‏ 
وجيئة ء وربما التمسوا قريبا مله بعض ماء العيون › 
قبل أن يستأنفوا مسبرهم الشاق فى قلب الفلاة ؟ ! 

من يدرى يا ذاكرة التاريخ ء كم من أجيال اليشر مرت 
بك قبل أن يجد أولئك الضاربون فى الصحراء عبر الوادى 
القفر المرهوب والفيافى الهجورة الوحشة ء موئلا فىجوار 
« مكة » يتريثون عنده عابدين ء التماسا للحماية والعون ء 
وتزودا بشىء من الطمانينة پعينهم على مسعاهم المضتى 
ومسراهم الخوف * عبر الفیافی والقفار ؟ 

منذ کم من الدهور wie Vy‏ كانت تلك البقعة من 
الصحراء الترامية الااطراف ء مباءة عابدة يرى الئاس بينها 
وبين السماء صلة مباشرة » فهم ینثالون البها حجاجا 
ضارعين » ويلوذون بها داعين مبتھلین » قد هانت لديهم 
الاأرض الا موضعا ء وعز الاٴمان الا فى مكان ؟ | 

كيف نمت معك يا زمن ء من محطة صغيرة للقوافل ءال 
مر كز تجارى هام ء تتلاقى فيه القوافل من شمال وجنوب» 


of —‏ ب 


وتتواصل حضارتا الشرق والغسرب » Ge‏ كانت الابل 
وحدها عدة السبر slaty‏ الاتصال ؟ 

وکیف شاركت هذه البقعة فى ذلك التواصل » عندما 
ضجت الدنيا حولها بالحركة وزخرت بالحياة » فجاءت من 
الشرق بما فى فارس والهند والصين » ومن الجنوب بما عند 
lo Wy Gol‏ ۰ ودفعت ذلك كله الى الغرب عن طريق 
ood)‏ الاحمر والابيض ؟ ! 

لیس غيرك يا زمن من يستطيع أن يصف لنا بالتفصیلء 
الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادیة التى جعلت المعنى 
الدينى لهذه البقعمة من قلب الفلاة » یتضخم ویترکز 
وبتجسم » حتی صار مثابة العرب ومطاف احلامهم و تطلعهم 
الى الاسستقرار الاجتماعی والعدالة الرجوة فی حياة آمن 
وأسعد cals‏ من تالك التى فرضتها عليهم البادية الضارية 

ان تاريخ العرب الکتوب » يقدم لنا من ذلك كله حدیثا 
عجبا يملا' مجلدات وأسفارا ء آنزلها القوم منذ كانت ء 
منزله علیا من الثقة فیها والاطمثنان الیها ء ومهما یکن رای 
التحقیق العلمی فیها ٤‏ فنحن لا نزال نتخذ من مثل تلك 
الکتپ والاسفار « مراجعنا ومصادر نا فى معرفة ماضی 
الجزيرة قبل الاسلام » اذ لا نملك الى اليوم ‏ مصادر 
تاريخية عن ذاك العهد الموغل فى القدم ء الا ما تركته لنا 
الرواية النقلية » وعليها معتمدنا فى معرفة الاعراض العامة 
للتطورات التى یمکن أن تؤخذ من القضايا الاجتماعية 
الکبری : ۱ 

أما التفاصيل الدقيقة فسوف تظل وديعة الدهرء ال أن 

کک 


تصير هذه المنطقة موضع دراسة جيولوجية » Vas‏ با ثار 
عملية نقيم عليها الدرس التاریخی 
a‏ 

منذ متی بدا التاريخ الدینی لكة ؟ 

یمفی به بعض کتاب السيرة ومؤرخى « مكة » الى عهد 
د شيت بن آدم » » على أن تلك المرحلة الاٴول من تاریخھا 
البعيد غابت عنا فلا نكاد نعرف الا أنها كانت محطلة 
متواضعة للقوافل 2» وسوقا متوسطة للتبادل التجارى بين 
الشمال والجنوب من غرب الجزيرة » كما نقرا أنها كانت 
فى ذلك العهد السحيق موثلا للعيادة ء وهو أمر لم يكن 
منه بد ء تأمینا للراحلين والتجار 

ثم تطورت العبادة فى ظروف مجهولة الى وثنية أنكرها 
« ابرهیم » فبدأت مرحلة جديدة فى تاريخ مكة » أجسلى 
وأوضح » وأوفى أخبارا 9 

وقد تحدثت الكتب السماوية عن رسالة « ابرعیم « 
فى تفصیل وبيان » فقصت علينا التوراة قصسة مجیء 
ابراهیم الى « مكة » وت رکه ابنه «اسماعیل» و امه «هاجر» 
هناك » حيث آوشکا Jo‏ الهلاك LE‏ لولا أن انبثق ماء زمزم 
فأمسك عليهما الحياة ‘ وجذب القوافل فی أعقاب الرغاة 

۔ووصف لنا القرآن الكريم موقف «. أبرهيم ۰ فى تلك 
البرية المقفرة ء يدعو الله أن يجعل أفئدة من الناس تهوى 
الى ذريته التى أسكنها بواد غير ذى زرع عند البیتالمحرمء 

اناوت ۱ 


كما حدثنا عن الرسالة الدينية الجديدة التى عهدت بها 
السماء الى ابراعیم وولده اسماعيل 

كما يذكر لنا کتابنا الكريم » مبلغ ما وصل اليه PM‏ 
الدینی والاقتصادى که : 

> أو لم یروا آنا جعلنسا لهم حرما آمنا تجبی اليه 
الثمرات ء واتخذوا من مقام ابراهيم مصلل » 

من ذلك العهد السحيق ء يرتفع الدعاء الخالد : 

« لبيك اللهم لبيك 1 » 

فتتجاوب به أودبة مكة وبطاحها ¢ و نخشع له البال 
الصخرية السود التى تحيط بها » وتعنو له هامات البدو 
الصلاب : أبناء البادیة وأمراء الصحراء 5 

ومن م يمضى مورحخو نا الثقات ورواتنا SSW‏ فیملاون 
الحلدات والااسفار با لحدیث عن حرمة ذلك «البیت‌العتیق» 
كيف عظمت وجلت » وعن « مكة » فی عهدها الدید كيف 
سو سم رو نف ہر وت 
وتتابع الاجیال ٠‏ 

حدثوا أن م جرھما ہ٤‏ وهم خثولة اسماعيل نت تولوا 
آمر البیت وملاوا فجاج مكة « حتى ضاقت على أصمحايها 
الاٴولین من«بنیاسماعیل»فترکوها دون أنينازعوا «جرهما» 
فی ولايتهم لقرابتهم » واعظاما لحرمة «مكة» آن‌یکون بها بغى 
أو قتال » فلما خلا ا چو رهم بغوا وطلمسوا واکلوا مال 
الكعبة الذى Gte‏ لها ۰ ویقول ابن اسسحاق : « وکانت 

- ۱۲ بت 


مكة لا تقر فيها ظلما ولا بغيا ء ولا يبغى فيها أحد على dol‏ 
إلا أخرجته ء ولا يريدها ملك يستحل حرمتها الا هلك 
مكانه » فيقال انها ما سمیت ببكة الا لانها كانت تبك 
تكسر ‏ اعناق الجبابرة اذا أحدثوا فيها شيا » 
likes‏ آخرج جبابرة « جرهم » من مكة أذلة صاغرین » 
يرئيهم شاعرهم فيقول : 
وقائلة والدمع سکب م‌ادر 
وقد شرقت بالدمع منها الحاجر : 
كأنلم يكن بین دالحجونء الى«الصفاء 
© اشن عق ر 
فقلت لها والقلب منی کانما 
يلجلجه بين الجناحين طائر : 
بل نحن كنا أهلها فأزالنا 
صروف الليالى والجدود العسواثر 
وکنا ولاة « البیت » من بعد د«نایت» 
نطوف بذاك «البيت» والخير ظاهر 
فاخرجنا منیا المليك بقدرة ۱ 
War‏ يا للناس اب تجری القادر 
فسحت دموع العين تیکی لبلدة 
بها حرم آمن ؛ وفیها الشاعر 
ورووا أن « تیعا » الحميرى مر بقرب «مكة» فى طريقه الى 
اليمن ء فأتاه نفر من هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر 
فقالوا له : 
er‏ ا بت 


أبها الملك , ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك 
قبلك » فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة ؟ 

قال : 

ب بلى ! 

قالوا : 

بيت بمكة یعبدہ أهله ء ویصلون عنده 

وكان الهذليون انما أرادوا هلاك « تبع » بذلك+ ا عرفوا 
من هلاك من آراد « البیت » من اللوك بسوء * ویقول 
« السهیل » (۱) : « وروی نقلة الااخبار أن « تبعا » لا عمد 
ال البيت يريد اخرابه » رمی بداء تمخض منه رأسه قیحا 
وصدیدا ۰۰۰ وانتن حتی لا يستطيع احد أن یدنو منه 
قيد الرمح ۰ وقیل : بل آرسلت عليه ريح کنعت منه - آی 
آیبست - يديه ورحليه ء وأصابتهم ظلمة شديدة eee‏ 
فدعا بالزاة Lb yy‏ فسألهم عن Ula‏ ء فهالهم ما رأوا din‏ 
ولم aes‏ ععدهم فرجا » حتی جاءه حبران من الیهود فقالا: 
لعلك هممت بشیء فى آمر هذا البیت ؟ 

فقال : نعم آردت هدمه ۰ وذکر لهما ما قال المذلیون 

« ما آراد القوم الا WH‏ وهلاك حندك * ما تعلم بیتا 
لله اتخذه فى الارض لنفسه غبرہ ء Seabee‏ 
لتهلكن وليهلكن من معك جميعا » 

)١(‏ الروض الاانف : ١‏ ص ۲۷ ط الجمالية 

ا ہہ 


ثم نصحا له اذا هو أقدم على « البيت » أن يصنع عنده 
ها يصنع أهله : يطوف به ويعظمه ویکرمه » ویحلق رأسه 
عنده » ویڈل له حتى يخرج ٭ 
قالوا ۱ : فعرف نصحهما وصدق حديثهما ء فقرب النفر 
من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم » ثم مضی فطاف بالبیت 
ونحر عنده وحلق رأسه » وأقام Ky‏ — قیما یذکرون - 
ستة أيام » يتحر بها للناس » ويسقيهم العسل » ثم كسا 
البيت أحسن الکساء » وجعل له LL‏ ومفتاحا 
فيقال انه برىء من داثه وصح من وج , ويعلق 
« السهيلى » على ذلك قائلا : 
« وأخلق بهذا الخبر أن يكون صحيحا » فان الله مسحانه 
بقول : ( ومن برد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) 
ثم يروى « لتبع » شعرا يقول فيه : 
ہے ملاء 
ونحرنا بالشعب ستة آلف 
فتری الناسي لحوهن ورودا 
فرفعتا لواءنا معقسسےودا 
وسوف نسمع فى العام الذى وضعت فيه « آمنة » 
بیو شر ا ود رو لاعن و کس 
مدحورا +پم 


| وبرودا 


— lo — 


وتبلغ حرمة مكة عند القوم » مبلغا یصورہ لنا ما رووه 
عن السيدة «عائشة» انها قالت : و ما زلنا نسمع أن«اسافا 
وتائلة  »‏ وهما من أصنام العرب فى الجاهلية ‏ كانا رجلا 
وامرأة من جرهم » أحدثا فى الكعبة فمسخھما الله تعالى 
ححرين ! » 
وقد ذكر ابن اسحق فى ( السيرة ) وابن الكلبى فى 
( الااصنام ) وياقوت فی ( معجمه ) نسب هذين المخلوقين 
اللذين مسخا حجرين ء لاعتدائهما على حرمة الكعبة 
كما يصور تلك الحرمة » ما زعموه - فيما نقل ابن‌هشام 
فى السيرة ‏ من « ان أول ما كانت عيادة الحجارة فى بئى 
اسماعيلء أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم حينضاقت 
عليهم والتمسوا الفسح فى البلاد - الا حمل معه حجارة من 
حجارة البيت تعظيما للحرم » فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا 
به کطوافهم بالکعبة ۰۰ > 
وکانت خدمة الكعية نذرا غالبا تنذر له الا"مهات وال باء 
فلذات آکبادھم من قدیم الزمان » من ذلك ما رووه أن امرأة 
من « جرهم » كانت لا تلد » فنذرت لله ان هی ولدت رجلا 
أن تصتدق به على الكعبة عبدا لها يخدمها ويقوم علیها , 
فولدت « الغوث بن مر بن آد بن طابخة » فكان بقوم على 
الكعبة فى الدهر الاول مع أخواله من جرهم : 
انی جعلت رب” من بنيئه 
ربيطة بمكة العليه 
قباركن' لى بها أليه 
واجعله من صالح البريه 
مت ٦٦‏ بت 


بهذا ومثله حدث النقلة وأكد الرواة » وانه لشاهد على 
مدی ما وصلت اليه حرمة « البیت العتیق » فیهم / ومکانة ۱ 
و مكة » عندهم » تلك الکانة التی تنافس من أجلها 
العنافسون وتقاتل التقاتلون : 

حاربت « خزاعة » جرهما حتی آخرجتهم من مكة »وظلت 
LYy‏ البيت فى « خزاعة » يتوارثها بنوها کاہرا عن cp‏ 
حتى انتزعها منهم « قصى بن مرة بن كعب بن لڑی بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر » الذى هو قريش على cr‏ 
الروايات 

وكان « قصى » یدعی زيدا حتى مات أبوه «كلاب» وتر که 
فطيما + فخرجت به أمه « فاطمة بنت سعد » الازدیة حين 


تزوجها « ربيعة بن حرام » واحتملها الى بلاده ؛ وبقى 
« زهرة » آخو « قصى » فى مكة , اذ كان قد بلغ مبلغ 
الرجال 


وشب « قصى » غريبا وهو لا يعرف الا أنه ابن « ربيعة» 
زوج آمه ء حتی تساب“ هو ورجل من قضاعة . فعیرہ قاثلا: 
ب لست منا ء وانما أنت فینا ملصق 

فدخل على امه وقد وجم لذلك ء فقالت له : ٠‏ 
ايا بنی 2 صدق ۰۰ انك لست منهم » ولكن رمطك 
خير من رهطه ء وآباءك آشرف من آبائه » وآنت قرشی , 
واخوك زهرة ء وبنو عمك بمكة ء وهم جيران ببيتاللهالحرام 
وعاد الى مكة رجلاء فانتشر ولده وکثر ماله وعظم شرفه, 
واذ ذاك رأى ai‏ أولى بالكعية وبأمر مكة , من خزاعة 


ع ۷٦ت‏ ۳ - آمئة بنت وهب 


وبنى بكر ء لانه قرشی + وقریش سلیل اسماعيل وصريح 
ولده » 

وشبت المرب شعواء بين قريش ومن حالفھسا » وبين 
خزاعة وبنى بكرء ثم تداعوا الى الصلح والتحکیمء وحکموا 
ه يعمر بن عوف ء البكرى فقضی بان « قصيا أولى بالكعبة 
وأمر مكة » من خزاعة » 

ويقول الذین كتبوا تاريخ العرب 0 ان مكة قد بدأت 
بقصى عهدا تضاءلت الى جانب مجده عهود خزاعة وجرهم ء 
وجدت فيها وظائف ديئية أضيفت الى ما كان لها من قبل ء 
فكانت الى قصى « ا جابة ء والسقاية ‘ والرفادة , والندوة» 
' واللواء » وبها حاز شرف مكة كله ء وأبقاه فى ولده من 
بعده ء ما يعرف المؤرخون أن أحدا نازعهم فيه قط 

وكان آمر « قصى » فى قومه » مدى حياته وبعد موته , 
كالدين المتيع لا يعمل بغیرم > واتخذ لنفسه دار الندوة , 
وجعل بابها الى مسجد الكعبة ء ففيها كانت قريش تقضى 
أمورها ! 

فلما أدركه الكبر ورق عظمه ء عز عليه ألا يدرك ولده 
البکر « عبد الدار » ما بلغه أخوه و عبد مئاف ء فى زمان 
dol‏ من شرف » فقال الشيخ لعبد الدار : 

ھ آما والله يا بئی لاالحقنك بالقوم وان كانوا قد شرفوا 
عليك » ثم جعل اليه كل ما كان بيده من آمر قومه 

قالوا : وهلك قصى > ولبشت قريش على ما أراد لها زمناء 
حتى قام بنو عبد مناف بن قصى : عبد شمس ء وهاشم , 
والمطلب » ونوفل » فأجمعوا على أن یأخنوا ما بأيدى بنى 

—- UA— 


« عبد الدار » مما كان جدهم قصى قد جعله اليه من 
الندوة وا ححابة واللواء والسقاية والرفادة » اذ رأوا أنهم 
Js}‏ بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم فيهم » فتفرقت عند 
ذلك قريش وأجمعوا للحرب ء ثم تصالحوا على أن يقتسموا 
الميراث الجليل : لينى عبد الدار الحماية واللواء والندوة » 
ولبئی عبد مناف السقاية والرفادة 
وظائف دیئیة ضخمة » استحدث بعضها قصى ,و عضها 
قديم عريق طالا اعتز به الذين تولوه » اعتزازا وعاهالزمن 
وسجله الشعراء میاهین 
قال « آوس بن تميم السعدی » مفاخرا ہما کان قومه 
يتولون من اجازة الناس با حج من عرفة : 
لا يبرح الناس ما حجوا مع ر"فھم 
حتی يقال : أجيزوا آل صفوانا 
محد بناه لنا قدما sf‏ ا 
وأورثوه طوال الدهر آخسرانا 
وقال « عمير بن قيس » أحد بنى مالك بن كنانة ء يفخر 
بالنسأة على العرب : 
لقد علمت معد أن قومى 
كرام الل اسن OF‏ لهم كراما 
فای الاس فاتوا بوتر ؟ 
uly‏ الناس لم نعلك لجاما ؟ 
آلسنا الناسثن على معد 
شهور ا حل تنجعلهسا حراما ؟ 
بت ٦۹‏ — 


وذلك أنه كانت للعرب اشهر حرم لا بحل لهم فيها قتال 
أو غارة أو طلب ار » الا أن بنسأها لهم أحد النسأة 

ثم كانت للعرب فى مكة طقوس ومشاعر ومناسك منذ 
رقع « ابراهيم » القواعد من البيت و « أسماعيل » » وعهد 
اليهما الله أن بطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع 
السحود : ج 

Lay «‏ واحعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك » 
وأرنا مناسکنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم « 

« والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذکروا اسم الله علیها ۰۰ » 

وقد ذكرنا آنفا » ما کان من تقدیس بعض بنی اسماعيل 
لحجارة الحرم التى حملوها معهم تبر کا » ثم خلف من بعدهم 
خلف نسوا ما کانوا عليه فعبدوا الأوثان وبقيت فيهم على 
ذلك بقايا من عهد ابراهيم يتمسكون بها » من تعظيم البيت 
والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف على عرفة 
والزدلفة » وهدی البدن » والاهلال بالحج » والتلبية 


نا 
وطال المدى ومكة مهوى BALE‏ وقبلة المرب » لا تكاد 
بقعة اخرى تجرؤٌ على منافستها او تطمع فى انتراع مخدها » 
وذاكرة الزمن كد وعت من أمر تلك المنافسة فى خارج 
الجريرة وداخلها » ما تناقله المؤرخون من حديث البيت 
هم الاح 


الذى آقامه « الغساستة » بالخيرة » والكنيسة التی بناها 
« أبرهة الأشرم » فى صنعاء » ليصرف اليها حج العرب 
وقد جلب اليها « الرخام الجزع » والحجارة التقوشة 
ا اعم لقنس سج سی ا 
وكان القصر من موضع هله الكنيسة على فراسخ 6 وفيه 
بقابا من SUT‏ ملكها » فاستمان بذلك على ا مت 
الكنيسة من بهجتها وبهائها » ونصب فيها صلبانا من 
الاهب والفضة ٤‏ ومنابر من العاج والآبنس » ۱) 

ثم کنب الى مولاه نجاثى الحبشة : « انی قد بنیت لك ايها 
الك كنيسة لم يبن مثلها. للك كان قبلك » ولست بمنته 
حتى اصرف اليها حج العرب » 

مد inte‏ ا و نھد ھی 
وقبلة الححاج العابدين » دعوة ابراهيم JE‏ واذانه فى 
الناس : 

. « وأذننى الناس بالجج باتوك رجالا وعلى کل ضامر يأنين 
من كل فج عميق » 

تا 


وما تزال الدنیا - حتی الساعة - تقف خاشعة حائرة 
امام ذلك الجلال الذی استاثرت به « مكة » دون سواها من 
مدائن كبيرة » وحواضر آحمل منظرا وارشد عیشا واخصب 
آرضا oes‏ 
() الروض الائف : 2۰/۱ 
ب الاب 


مسح جا يه اج سم وام عل 


وما یزال كثير من الستشرقین » فى عجب من آمر تلك 
العزة المنيعة » تظفر بها بقعة جرداء فى واد غير GS‏ زدع 
ولا ظل ٤‏ بصفها زائر متهم فى القرن العشرين فيقول : 

« فى قلب الصحراء » فى واد قفر بين سلسلتين من الجبال 
الصخرية بحجبانها فلا بحس CUT‏ بلوغها حتى بقع نظره 
على شوارعھا coe‏ ۱ 

« تقع ہین تلال صخرية سود ٤‏ ذات أطوال متسساوبة 
تمتد عدة أمیال » حتى ليخال الرء أن لا نهابة اتلك التلال 
الجرداء » ولا لتلك الصحراء المتراميية التى ot‏ ضوؤها 
بذهب بالأبصار » ولا يأمل الرء أن يختلس برهة ينجو فيها 
من حرارتها اللافحة . فحصاها » وصخورها الصم » تبعث 
الى السماء بخارها فتبدو كأنها فحم يحترق » ويصعد الى 
السماء دخانه ... ٴ 

« واذا استثنینا بضع شجرات السئط المتنائرة » بدت 
معالم الحياة كأنما جمدت فى تلك الغلاة » فالوحشة تامة » 
والسكون مسيطر ؛ ولا يصك آذئيك الا صفير الریح :لصرصر 
العاتية ... 

« وحتى السراب الذی بخدع المسافر فيجعله بامل فى 
pst‏ أو ظلال الحدائق الرطبة » لا وحود له » فلا نخيل 
هناك » ولا حدائق توحى بالتفكير فيها وتمنیها » فما من 
شىء ينبت فى بلدة الرسول القدسة » والليل هو اللاذ 
الوحيد من حرارة الشمس الکاویة © 

بهذأ وصف « بودلى » البلد ارام الذى ظلت له حرمته 
لا تدرك ولا تنافس » ولع لالتفاتة سريعة الى تاريخه القديم » 

~ VY س‎ 


تجلو لنا سر تلك القداسة العريقة التی لم تنل منها السٹون 
ولا عدت عليها عوادی الزمان ٤‏ فلمكة ‏ منذ كانت — مو قعها 
الاقتصادى الفط » ومكانتها الدينية الاولی 


a 


أترى حدیثنا عن « مكة » و « البیت العتيق » قد طال ؟ 

أجل » ولكن لا باس علينا من ذلك » ففى هله البيئة 
القدسة تفتحت عيون الفتاة التى عرفها التاريخ اما خالدة 

فيها کان منہت « آمنة بنت وهب » والدة النبی العربى 
أليتيم الذى بعث فى مكة » فأيد بمبعثه ذاك ما كان لها من 
حرمة عريقة ظل العرب يتوارثونها جيلا بعد جيل » 
واتخذ من الكعبة التی تعبد فيها « الیل » قبلته التى بولی 
المسلمون وجوههم قبلها حيثما كانوا وانى أقاموا » ها عبد 
الله فى الارض ! 

أجل هی مكة » ab‏ « آمنة » وولدها الوحيد » ومهد 
رسالته » ومثابة آبائه وأجداده » وقبلة الذين آمنوا به 


— ۱۷۲ — 


بنو زهرة 


D‏ ... لم يزل الله ینقلنی من 
الأصّلاب الطيبة الى الأرحام 
الطاهرة مصفى مهذبا » لا تتشعب 
شعبتان الا كنت فى خر‌هما » 

من حدیث شريف 


فى یوم لم بحدده التاريخ » حوالی منتصف القرن‌السادس 
الميلادى رات النور سليلة اسرة نابهة » من القبيلة التى كانت 
ذات الشأن الاول فى تلك المنطقة المقدسة » والتى استائرت 
وحدها بوظائفها الدينية الضخمة » وما بتبعها من ام جاد 
وامتیازات ... 


وتحمل الاسرة اسم « زهرة » )١(‏ الولد البكر لکلاب بن 


pe eS ا‎ 

)١(‏ فی ( المعارف لابن قتيبة ) أن زهرة اسم امرأة عرف بها بنو زهرة, 
قال « السهیل » فى ( الروض الاائف ۷۹/۱ ) : 

« وهذا منكر غير معروف . وانما هو جدهم كما قال ابن اسحق » 

يشير الى قول ابن اسحق : « فولد كلاب بن مرة رجلین : قمی بن كلاب» 
وزعرة بن كلاب » 

وقد علق ناشرو السيرة على هذا بقولهم فى الهامش : وزهرة امرآة 
نسب الیها ولدها دون الااب 4 وهم أخوال الرسول 

ثم لم بزیدواء ولم يشيروا الى مرجعهم فى هذا 

ويلاحظ عليهم آنهم فى رقم ۱ من مامش الصفحة نفسها ء نقلوا عن 
سے سی مو و ہی ہیر a‏ سو ھا : 

وایات 


~ Yt — 


مرة بن كعب بن لؤى » والشقيق الاکبر « لقصى » الذى ملك 
مكة ما عاش > ثم تركها لقريش ميرأثا مجيدا لم تنافسها فى 
شىء منه قبيلة أخرى ء حتى جاءها « محمد » ب حفيد قصی 
وزهرة - ہمجد الدهر وعز الابد ! 
ply‏ زهرة وقصى » « فاطمة بنت سعد بن سيل » احد 
الازدی » بنى للكعبة جدارا حين دخلها السيل ذات مرة » 
ففرعت قرش لذلك » وخافت أن جاء سيل آخر ان يذهب 
شر فھا ودیٹھا . فلما بنی « عامر » الجدار ٤‏ سمی الجادر > 
ولقب أولاده من بعدہ بہنی الجدرة 
ولسعد بن سيل » جد قصى وزهرة لأمهما » يقول 
الشاعر ٠‏ 
ما ثری فى الناس شخصا واحدا 

من علمئاه » کسعد بن سیل 
فارسا es‏ فيه عسرة 

واذا ما وأقف القلرن نزل 


a 


" عرف « بنو زهرة » منذ کانوا » بالود ا حالص لبتی 
نذكر هنا ما نقلناه فى حدیثنا عن « ألبيت العتيق » من أمر 


Yo —‏ سمه 


قصى حين كبر ورق عظمه » فعز عليه آلا يبلغ ابنه البكر 
« عبد الدار » ما بلفه أبنه « عبد مناف » من شرف ورفعة » 
فقال قصى لبكره : 

« اما والله بابنی ELALY‏ بالقوم وانكانواقد شر فوا عليك : 
لا بدخل رجل منهم الكعبة حتى تفتحها انت له » ولا يعقد 
لقرىش لواء طریها الا آنت بيدك » ولا بشرب أحد بمكة الا 
طعامك ٤‏ ولا تقطع آمرا من أمورها الا فی دارك » 

و كان نما کانمن اذهان ہی لیس وس سج سک 
ثم اجماع بنى عبد مناف بن قصى : عبد شمس وهاشم 
والطلب ونوفل » على of‏ يأخذوا ما بایدی بنی عبد الدار » 
قرش ٤‏ فكانت طائفة مع بئى عبد مناف © يرون آنهم 
بمكانتهم فى قومهم » أحق بالامر من بنى عبد الدار ٤‏ وکانت 
طائفة مع بٹی عبد الدار » يرون أن لا بنزع منهم ما كان 
« قصى » جعل اليهم 

وعقد کل فریق على آمرهم حلفا مو کدا على أن لا بتخاذلوا 
جفنة مملوءة طیبا » فوضعوها لاحلافهم فى السحد عند 
الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فیها فتعاقدوا وتعاهدوا هم 
وحلفاؤهم » ثم مسحوا الکعبة بأيديهم تو كيدا على آنفسهم » 
فسموا المطيبين . كما تعاهد بنو عبد الدار وحلفاؤهم عند 
الکعبة » على مثل ذلك » فسموا الاحلاف 

وقد كان gun‏ زهرة» مع بئى عبد مثاف فى ذاك اللفه 


ہت ۷ هت 


ولا عبئت کل قبيلة من المطيبين لاخری من الاأحلاف » 
عبشت « زهرة » لبنى جمح » وأقسمت لتفنيئها ( السيرة 
۳۹( 

كما كان «بنو زهرة» مع بتی عبد مناف أخوة متجاورین 
لا بنفصلون » وبيوتهم آبدا متجاورة » فحين جزات قرش 
الکعبة » كان شق الباب لپنی عبد مناف وزهرة » وکان 
ما بين الرکن الاسود والرکن الیمانی لبنی مخزوم ومن انضم 
اليهم من قبائل ٤‏ وکان ظهر الکعبة لبئى جمح وسهم ء وکان 
شق الحجر لبنی عبد الدار بن قصی » الخ 


ت0( 


٠‏ وكذلك کان « بنو زهرة » ممن سيقوا ألى تلبية النداء 
© حين تداعت قبائل من قرش الى « حلفب الفضول » قبل 
البعثة بعشرين سنة ٤‏ وكان أكرم حلف وأشرفه . وذلك أن 
رحلا من زبيد قدم « مكة » ببضاعة فاث شتراها منه العاصى 
اپن وائل » وکان ذا قدر Sar‏ وشرف » فحبس عر ار دی 


حقه » فاستمدی عليه الاحلاف : عبد الدار » وروما » 
وجمح » وسهما » وعدی بن كعب » فأبوا أن بعینوه على 
العاصی وانتهروه » فلما رای « الزییدی » الشر » Bal‏ على 
جبل ابی قبیس عند طلوع الشمس ؛ وقريش ف آندیتهم 
حول الكعبة » فصاح بأعلی صوته : 
پا آل فهر اظلوم تضاعتسسه 
ببطن مكة نائى الدار والنشر 


W-‏ بت 


و#رم أشعث لم بقض عمرته 
يا للرجال ٤‏ وبين الحجر والحجر 
أن اطرام من تمت كرامتسه 
ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 

فقام على أثر ذلك « الزبيرز بن عبد الطلب » وقال : 
ما لهذا مترك ! 

قالوا: فاجتمعت هاشم وزهرة ء ونيم بن هرة فى دار 
عبد الله بن جدعان : أحد بنی تيم بن مرة بن كعب بن SB‏ 
) وعبد الله هو أبن عم السيدة عائشة ) فصنع لهم طعانا ) 
وتعاقدوا على ( الا بجدوا بمكة مظلوما من اهلها وغيرهم ممن 
دخلها من سائر النائن الا اقاموا معه » وکاواعلی من ظلمه 
حتی ترد عليه مظلمته ) 

وأنصفوا « الزبيدى © من العاصی 

فیروی « ابن اسحاق » عمن سمع « طلحة بن عبد الله 
الزهری » أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : « لقد 
شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به 
حمر النعم » ولو ادعى به فى الاسلام لاٴجبت » 

سس 

من هذه الاسرة القرشية الكريمة التی عرفت من قديم 

بصلة الود لبتى عبد مناف بن قصى » والتی ذکر لها التاریخ 


مشارکتها فی الامجاد الکبری لقریش > واتصالما SIS‏ 
بالاحداث الجليلة التى شهدتها « مكة » قبیل الاسلام » 


YA ~‏ ہہ 


وتحالفها مع D‏ هاشم » وبنیه فى اخلفین العظيمين ؛ حلف 
المطيبين وحلف الفضول ... من هذه الآسرة كانت « آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة » 
التی توجت ذاك المجد السریق بالشرف الذى لا يدرك 
ولا ينال ... 

أبوها « وهب ) سيد بنی زهرة » وجدها عبد مناف بن 
زهرة الذى بقرن اسمه بابن عمه عبد مناف بن قصى ٤‏ 
فيقال : « المنافان » تعظيما وتكريما )١(‏ 

* وجدتها لابیھا : « عاتكة بنت الاوقص بن مرة بن هلال 
السلمية » احدى اللواتى اعتز بهن الرسول فقال > 

« أنا ابن العواتك من سليم » 

ولم يكن نسب « آمنة » من جهة امها » دون ذلك عراقة 
وأصالة » فهی ابنة « بره وی se al‏ وس 
عد الدار بن قصى » 

وجدتها لامها : « ام حبیب بنت أسد بن عبد العزى بن 
قصی » 

ووالدة ام حبيب : « برة بنت عوف بن عبيد بن عويج 
أبن عدى بن OS‏ بن CI‏ بن غالب بن فهر » 

سلالة عريقة أصيلة ء آنبتت « آمنة » لتضطلع بعبئها 
الجليل فى امومتھا التاريخية 

ووراثات مجيدة » أهدتها الى ولدها فجمعت له عز 
النافین : « عبد مناف بن زهرة بن كلاب » وعبد مثاف بن 


(۱) الروض الائف : ٠١5/١‏ 
ہے ۷۹ت 


بنسبه فيقول من حديث رواه « ابن عباس ٢‏ : 

« ... لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة الى الأرحام 
الطاهرة مصفی مهذبا » لا تتشعب شعبتان الا كنت فى 
خيرهما » 

وعن « آنس » أنه قال : 

« فرا رسول اله صلى اف tee‏ وسام : ( لقد جاءکم 
رسول من انفسکم ) — بفتح الفاء - JB,‏ : انا انفسكم 
تسبا وصهرا وحسيا » 
نسب تحسب العلا بحلاه قلدته تجومها الجوزاء 
حبذا عقد سؤدد وفخار انت فيه اليتيمة العصماء 


الکتاب الثالث : 


زهرة سس 


1 - فتاة زهرة 
۲ ل فتى هاشم 
۳ ب العرس 
؟ - البشرى 


مب 4 س 


فتاة زهرة 


see)‏ وکادىت ha gs‏ افضسل 
فتاة فى قريش نسسا وموضعا » 
أبن اسحاق 


تفتح صباها فى jel‏ بيثة واطیب منبت » فاجتمع لها من 
اصالة النسب ورفعة اسب 4 ما تزهو به فى ذاك الجتمع 
الأرستقراطى العتز بکرم الاصول ومد لاعراق ... ١‏ 

كانت زهرة قریشی اليائعة » وبنت سيد بنى زهرة نسبا 
وشرفا ء وقد ظلت فی خدرها محجبة عن العيون مصو نةعن 
الابتذال ء حتى ما يكاد الرواة بتبینون ملامحها أو يجرؤون 
على رسم صورتها ‏ بل لا یکاد ااؤرخون بعرفون عنها 
الا انها « كانت یومئذ أفضل فتاة فى قريش نسبا 
وموضعا » (۱) 

على أن شذاها العطر كان بنبعث من دور بئی زهرة » 
فينتشر فى ارجاء مكة ویر اكرم الآمال فى نفوس شبانها 
الذين زهدوا فى كثيرات سواها » ابتذلتهن العيون والالسن» 
« وعرف لبعضهن اثر فعال فى المضاربات والقامرات التى 
كانت ذائعة بين المكيين اذ ذاك » على: حين اکتفت آخریات 

رم السيية ٩۱۵/٩‏ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ تک 

a ۸۲ مد‎ 


۔ كما بقول بودلی — بمعاونة التجار والمقامرين ق تبديد 
ما ربحوا > فسيطرت الطبيعة الجاسبة على مشاعرهن 
وحبهن > فکانت عواطفهن ترتفع وتنخفض مع السوق » 


a 


وقد عرفت « آمنة » فى طفولتها وحداثتها » ابن العم 
« عبد الله بن عبد المطلب » بین من عرفت من أترابها فى 
الأسر القرشية » اذ كان البيت الهاشمى اقرب هذه الاسر 
حمیعا الى بيت آل زهرة : جمعتهما أواصر ود قديم لم 
تنفصم عراہ ب على ما رأينا ‏ منذ age‏ الشقیقین « قصی 
وزهرة ولدى كلاب بن مرة » 
أجل عرفت « آمنة » « عبد الله » قبل أن ينضح صياها 
وبحتويها خدرها » وتلاقت واياه فى الطفولة البريئة. على 
روابى مكة وبين ربوعها » وفىساحة ا حرم الآمين » کماچعتھما 
سيد بنی زهرة يتزاوران عن ود > ویجتمعان للتشاور كلما 
ما 
of‏ حجبت « آمنة » حين لاحت بواكير نضجها ؛ فىالوقت 
الذى كانت فيه خطوات « عبد الله » تسرع به الى الشباب 
وتسابقوا الى باب بيتها يلتمسون يدها » ویز فون اليها ما لهم 
من yl‏ وآمجاد 
At —‏ ~ 


- هاء 
فی هام 

« ودخل عبد الطلب بيه 
العشرة على هبل فى جوف الكعية » 
فقال لصاحب القداح : 

ب اضرب على بئیھؤلاء بقداحهم 

(( وکان عبد الله آحپ ولد عبد 
المطلب اليه » فکان يرى أن السهم 
اذا اخطاه فقد أشوى ۰۰» 

ابن أسحاق 


لم يكن «عبد اش Ge‏ الذين تقدموا لخطبة «زهرة قریشیء۔ 
مع انه الجدير ob‏ يحظى بيدها دونهم جميعا » فما کان 
فيهم من بداأيه شرفا ورفعة ووسامة 

فهو ابن « عبد الطلب بن هاشم » امیر مكة « الذى 
شرف فى قومه شرفا لم يبلغه احد من آبائه » واحبه قومه 
وعظم خطره فيهم » 
البيت القرثی » وقد انجبت لعبد الطلب ولديه « الزیر ؛ 
وابا طالب » فكأن من نسلها الامام على ٤‏ وجعفر الطيار 


Ao —‏ حد 


ثم ولدت « لعبد الطلب » فتاه عبد الله » آبا محمد الرسول 

وحدة « عبد الله » لأبيه » « سلمی بنت عمرو النجارية » 
التی كانت لا تنکح الرجال لشر فھا فى قومها » حتی بشترطوا 
لها أن آمرها بیدها اذا کرهت رجلا فارقته » 


0 


ولعل « آل وهب » لم يعجبوا لو قف « عبد الله » » اذ لم 
بتقدم لخطبة « آمنة » ء فما كانوا ليجهلوا أن أباه قد نذر 
نذرا غليظا » لينحرن أحد بتيه لله عند الكعبة 

وآى القرشيين لم بعلم بقصة ذلك النذر المحتوم » الذی 
يقرر مصير ابناء شيخ بنى هاشم ٤‏ وفيهم عبد الله ؟ 

ذلك أن «عبد المطلب» حين ائتھت اليه امارة «مكة» وولى 
السقاية فيما ولى من وظائف الحرم » اخذ بطیل التفكير فيما 
تلقاه الحجيج من مشقة سبب as‏ الاء 

وذکر بثر « زمزم » التی انقذت جده « اسماعیل © من 
الهلاك » وحذبت الى « مكة » القوافل على آثار الرعاة .. 
وذکر ما وعته اذناه مما نقل الاباء عن الاأحداد » ورددته 
الرواة فى مسامر « مكة » ومجامعها عن حديث « جرهم » 
ودفنها « زمزم » Ge‏ أرغمت على الخروج من Ke‏ » فود لو 
وفقه الله الى العثور على موضع البثر المطمورة » اذن لكان له 
ots‏ أى شای ! ۱ 

و قویت رغبته هذه مع طول التفکیر » حتی صارت مشئلة 
نهاره ولیله » وخابلته الرژی فى منامه تبشره بتحقیق امله 
الغالی ! 


ایت 


ریو وت مسر )مهن مع على إن ابن طالت ۱ 
بحدث حدیث جده وزمزم فیقول > 

قال عبد الطلب : « انی لنائم فى ال حجر اذ اتانی آت فقال : 
» وو یرم ۱ ان مر و اوسر کی 
من أبيك الأعظم » لا تنرف أبدا ولا تذم » تسقى ا حجیج 
الاعظم » مثل نعام جافل لم يقسم » 

فغدا « عبد المطلب » بمعوله ومعه ابنه الحارث »لیس له 
پومتذ ولد غره ء حتی اذا هم با لحفسر بين وثنى « آساف 
ونائلة » قامت اليه قر بش تصده قائلة 2 والله لا نتر کك 
تحفر بين وثنينا هذین اللذین ننحر عندهما 

قالتفت « عبد الطلب » الى ابنه « الحارث » و قال > 

۔ ذد عنی حتی أحفر » فوالله لأمضين ما أمرت به 

وقاومت قرش » وعيرته بقلة الولد » على حين اصر هو 
على أن یمضی فى bt‏ » فلما بدت له الحجارة التي طويت 
تحتها البگرءرفع صوته مکبرا» فعرفت قرش انه قد آدرلد 
حاجته » فقاموا اليه فقالوا : 

۔ یا عبد المطلب , انها بثر آبینا « اسماعیل » » وان US‏ 
فیها le‏ فاش ركنا معك فیها ۰۰ 

كال * 

ما آنا بفاعل » ان هذا الامر قد خصصت به دونک » 
وأعطيته من بینکم 


— فانصفنا فانا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها .. 
قال : لا » ولكن هلموا الى آمر نصف بيئى وبينكم » نضرب 
Ns‏ 


Lede‏ بالقداح : اجعل للكعبة قدحين » ولى مثلهما » ولكم 
كذلك ٤‏ فمن خرج له قدحاه على شىء كان له » ومن تخلف 
قدحاه فلا ثیء له 

قالوا : « انصفت » 

وضربت القداح » فخرج قدحا الكعبة علىالذهب ؛ وقدحا 
عبد المطلب على الأسياف والدروع » وتخلف قدحا قریش ! 
ومن ثم أقام عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج » لاينازعه 
فى مائها أحد من قومه قريش 

تلك هی قصة زمزم وعيد المطلب » كما رواها کتساب 
السيرة ومؤرخو ذلك العهد من المسلمين » أتينا بها هنا 
تمهيدا لحديث « النذى » الذى تصل « بعبد الله » أقوى 
اتصال 1 

ذلك أن آباه عبد المطلب ‏ حين اشتغل بحفر الیثر ۔ لم 
يكن له من الولد كما ذكرنا سوى ابنه الحارث » فلما لقى 
من قريش ما لقى ٤‏ وسمع تعييرهاءاياه بقلة الولد » نذر 
بومشد » gt‏ ولد له عشرة نفر ثم بلغوا حتى يمنموه » 
لینحرن آحدهم عند الكعية 

وتوافی بنوه عشرة » وكان « عبد الله » اصفرهم جميعا » 
فتلبث عبد الطلب حتى اذا عرف أنهم بحيث يمنعونه » 
دعاهم الى الو فاء لله بنذره فلبوا طائعين ...: 


اس 


أصبحت » ٤ wo?‏ ذات لوم من شهر جمادی الاولی 
A —‏ — 


قبل مبعث النبى بنحو احدی وآربعين سنة » ولا حديث لها 
الا « عبد الطلب » الذى خرج ببنيه العشرة الى الكعبة 6 


وقد حمل كل منهم » قدحا عليه اسمه » واستسلموا 
للمصیر المحتوم راضين 

وخفقت قلوب نساء قريش جمیعا عطفا وحنانا فى انتظار 
اللحظة الفاصلة » ولعل عددا مئهن قد ذهب فيمن ذهب الى 
الکعبة » ليسمع كلمة السماء فى الدبیح الختار » على حين 
عبت ۶ آمنة ؟ مع من رین 6 Olea?‏ تبرج دان Neal‏ ۶ 
وان أقامت تتر قب الأنباء فى لهفة » وهی لا تدرى أى بنى 
العم يختاره رب الكعبة وفاء بنذر شيخ الهاشميين 

ومضت الساعات ثقيلة بطيثة ٤‏ وما من عائد بخير عما 
كان هناك فى الحرم 


0 


ثم انتشر البر فجاة فى سرعة البرق فملاً آرجاء مكة » 
كتين شی کی مھ و يلخ وہہ دی 
وهب ) + 

لقد اختارت الكعبة « عبد الله » ذبيحا 

ووجمت « آمنة » للثباً كما وجمت له كل قرشية يعز 
عليها أن بنحر زين شباب مكة واعز ابناء « عبد الطلب » 
على أبيه وعلى قریش جميعا ! 

وتتابعت الأخبار بعد ذلك سراعا » تصف كيف دخل 
شيخ هاشم ببنيه على « هبل » فى جوف الكعبة » واخبر 

— كم ب 


ما يملك من شجاعة وارادة وايمان ٤‏ لیقول لصاحب القداح : 

« اضرب على بنى عؤلاء بقداحهم هذه » ! 

فأعطاه كل واحد من الأبناء العشرة قدحه الذى فيه 
اسمه » وأبوهم بنقل عیليه بينهم جميعا » حتى استقرت 
نظراته آخر الامر على أصغرهم « عبد الله » ففاض قلبسه 
الفتى الحبيب © فقد أشوى » ! 

وحانت اللحظة الحاسمة > 

مراف سم تہ تماقا E‏ 
بدعو الله ٤‏ فخرج القدح على عبد الله ! 

عانق جع سس جاده اليد را سس ue‏ ريد 
وأمسك الشفرة باليد الأخرى > 7 ثم أقبل به على « اساف 
ونائلة » ليذبحه ! 

بهذا كله » طارت LS‏ فىأرجاء «مكة» حتى بلغت حى بنى 
زهرة » ثم أمسك الراوى » وخیم الوجوم الحزين علی‌الافق » 
وجمدت الأعين فما تجود بدمعة ! 

وأقفرت دار سيد بنی زهرة من رحالها » كما اقفرتاندیة 
فرش حمیعصا ودور‌ها + و ۰ تری هل ذهيوا لیحضروا 
مد عید اه » ویکونوا الی جانب dal‏ وهو فان التجربة 
الرهيبة ؟ 

ا رو E‏ 
مرولين ‏ * ون الى لها فاك ومی Conall‏ لصون 1 

> +۹ سے 


وهبها استطاعت أن تفعل » أفقادرة هى على ان تصصلع 
شیئا من أجل انقاذ ابن العم ؟ لقد قضى الأمر وفات آوان 
الصلاة والدعاء oe‏ 


اس 


ویر اھان بج . 

واقبل ليل کثیف السواد متراکب الظلمات » ورحال 
قرش لم بؤوبوا بعد الى دورهم 

ما الذى أمسكهم PUM op ploy ds‏ تن 
« آمنة » تدری » حتى عاد من يخبرها أن الرجال قد 
ارتحلوا عن « مكة » فما فيها منهم الليلة سامر ! 

وانبثق شعاع نحیل من الامل وسط الظلمات المتراكبة ) 
حين مضی الراوی فى حديثه بقول : 

و کد الاب روم ليم فتاه » حتی قامت اله قرنش من 
اندیتها فقالوا : 

ماذا ترید با عبد الطلب ؟ 

قال : « أفى gods‏ » 

فقالت له قرش وبنوه: 

والله لا تذبحه أبدا حتی تعذر فيه . لن فعلت هذا 
لا بزال الرجل يأتى بابنه حتى يذبحه » فما بقاء الناس على 
هذا ؟ 

ووثب المغيرة بن عبد الله المخزومى ‏ وهو من آل 
فاطمة بنت عمرو المخزومية : ام عبد الله والزبير cla‏ 
طالب ب فامسك بيد عبد المطلب وهو بصیح : 

= ۹۹۱ بت 


al,‏ لا تذبحه أبدأ حتی تعذر فيه » فان کان فداژه 
LAN gab‏ قفدیناہ eee‏ 

واضاف شیوخ قریش : 

— فلتنطلق بولدك الى عرافة بخيبر » لها تابع » فلتسالها : 
ان أمرتك بذبحه ذبحته 6 وان أمرتك فيه بأمر لك وله فيه 
فرج © قبلته ... 

فنزل « عبد المطلب » على رای القوم » وانطلقوا فى طربق 
ه خيبر » یلتمسون الكلمة الفاصلة من عرافة الحجاز 
مضوا وخلفوا من ورائهم قلوبا واحفة وعيونا مسهدة 6 
اللیل ‏ لا tar‏ تدعو الله للمستشهد الصاہر : عبد الله » 
فتى هاشم 

واعقبت رحيلهم ایام قاربت العشرين عدا » وانیات الخطو 
بطيئات المسرى ء كأنما كانت تجر أثقالا من الصم الصلاب 

وبقیت أندية قریش ومسامرها طوال تلك المدة ء مقفرة 
خلاء 

وغشيت بيوتها غاشية من القلق والهم والانتظار 

وتعلقت العيون والقلوب بمشارف الطريق الآتى من 
وتوقفت الحياة أو كادت فى تلك الایام العثيرين » فنقد 
غاب عن « مكة » أميرها وفتاها » ومعهما سادة قریٹں 
ونجومها الزهر 

— AY = 


وداح العبيد والاماء یسعون بين الدور وبين ممر القوافل » 
پلتمسون هنالك وافدا من « خیبر » يعرف شیثا من أنباء 
الركب الغائب 

وشهدت الليالى نفرا من العقائل الكريمات » يتسلان من 
أحياء قريش محجبات بستار من الظلمة الحالكة » فاذا بلغن 
الحرم تعلقن بالكعبة مبتهلات متوسلات ؛ ثم انطلقن على اثر 
ذلك الى « السعی » بين الصفا والروة » بدعون اللہ أن 
بستجیب لضراعتهن كما استجاب لضراعة « هاجر » فى 
هذا الکان oly ٤‏ نقذ « عبد الله » کما انقذ جده 
« اسماعيل » ! 

ثم كان لهذا كله آخر » حين لاحت على ال فق‌الشمالی‌سحب 
من غبار مستثار > تکشفت عن قافلة تغذ السير الى «مكة»» 
فعرج الغلمان على قمم الروابى ورءوش‌اطبال » بستکشفون 
آمر القافلة » فاذا الركب Jou‏ « مكة » على عحل ساعيا 
نحو ساحة الحرم » وهناك ترجلوا جمیعا ولبثوا قائمين 
يدعون » على حين مضت رسلهم الى احیاء قريش تجمع 
الابل وٹسو قها نحو « البيت العتيق » 

وسعی غلام من موالى « بنی زهرة » » يحدث سيدات 
البيت القرشی عما شاع فى البلد الحرام وذاع ء من خبر 
الكاهنة والنذر : 

حدثوا ان القوم انطلقوا حتى جاءوها بخيبر ٤‏ و قص عليها 
« عبد الطلب » خبره وخبر اینه « عبد الله » وما أراد به 
وفاء بنذره فيه . فقالت لهم : 

۹۳ = 


فلما مضوا عنها قام « عبد المطلب » ليلته يدعو ربه » ثم 
غدوا عليها فقالت لهم : 

٠‏ قد جاءنی ابر : كم الدية فيكم ؟ 

اجابوا : pte‏ من الابل 

قالت : 

۔ فارجعوا الى Sab‏ وقربوا صاحیکم وقربوا عشرا من 
الايل ٤‏ ثم by pal‏ عليها وعليه بالقداح ٤‏ فان خرجت على 
وان خرجت على الابل فانحروها عنه » فقد رضى ربكم ونجا 
صاحبکم » 

ولم یکد الغلام يتم قصته ء حتى سمعت نساء د وهب » 
من. وجوه «هاشم وقريش» > يتقدمهم « عبد الطلب » والى 
يمينه ۰۰۰ « عبد الله » وهم يقتربون من بيت سيد «زهرة» 

اذن فقد نجا فتى هاشم ! 

ما أوسع رحمتك يا رب ! 

وهمت « آمنة » بأن تسعی الى أبيها لتسأله كيف كانت 
النجاة » لولا ان فوجئت بأبيها نفسه بقف بياب الدار مرحبا 
بالوافدین الکرام 


سے — 


المرس 


« ثم انصرف عبد الطلب LST‏ 
بيد عبد الله اثر افتدائه من 
الذیح ب فخرج حتی أتى به وهب 
پومشد سيد بئی زهرة نسسبا 
وشرفا » ٹژوجه أبنته (ioe Ral‏ 

ابن اسحاق 

فیم كان مقدمهم ؟ 

لم يطل بآمنة الوقت لتعرف ا بر السعيد » فلقد اقبلت 
عليها أمها « برة » بعد قليل » متهللة الوجه مشرقة 
الأسارير ٤‏ لتحدثها عن « عبد الله » كيف افتدى من النحر : 

« قام عبد المطلب بدعو الله » م قربوا عبد الله وعشرا 
من الابل ٤‏ وضربوا فخرج القدح على عبد الله 

« فزادوا عشرا من الابل وقام عبد الطلب يدعو ربه » ثم 
ضربوا » فخرج القدح على عبد الله 

« فزادوا عشرا أخرى وقام عبد المطلب يدعو الله 2 ثم 
ضربوا » فخرج القدح على عبد اللہ ... 

— ۹۵ ہ۔ 


« تم ما زالوا یزیدون عشرا بعد عشر » فیخرج القدح على 
عبد اللہ eee‏ 

ہ حتی بلغت الابل مائة » وقام عبد المطلب بدعو الله es‏ 
ضربوا فخرج القدح على الابل » فهتفت قريش ومن حضر : 

قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب ! 

فھز رأسه فى ارتياب ثم قال : 

لا dil,‏ حتى أضرب علیها ثلاث مرات ! 

ly pod «‏ على عبد الله وعلی الابل المائة » وقام « عبد 
الطلب» يدعو الله فخرج القدح علىالابل » ثم عادوا الثانية, 
فالثالثة » والقدح یخرج عليها ! 

« واذ ذاك اطمان قلب الشیخ الومن > ونحرت الابل ثم 
ترکت لا بصد عنها انسان ولا سبع ! » 

وسکتت الام « برة ) وقد ob‏ علیها lef‏ لاتزال تطوی‌الذی 
جاءت من آجله » وراحت ترقب آساریر اتها « آمنة » فى 
لهقة » لکن الفتاة افلحت فى ان تخفی رغبتها فى معرفة بقية 
الحديث » وراء قناع رقيق من المداراة ٤‏ ودلها قلبها على أن 
آمها ما cule‏ تقص علیها قصة الفداء الا تمهیدا لشان آخر 
أجل واخطر ... 

واذ هما فى مجلسهما ذاك » ترنو احداهما الى الاخری 
كآئما تريد أن تعرف ماذا تخفی » دخل عليهما « وھب ) 
ليقول لابنته فى رقة وحنو : 

« أن شيخ بنی هاشم قد جاء بطلبهسا زوحة لفتاه 
عبد الله » ! 

۹٦ -‏ س 


ale,‏ من فوره الى ضيفه الكريم » وترك « آمنة » فى 
شبه ذهول » ما لبثت أن أفاقت منه على صوت قلبها بخفق 
UL‏ حتى ليكاد aly‏ مسمع أمها الجالسة الى جوارها : 
احقا آثرتها السماء بفتى هاشم زوجا؟ 

ووضعت « آمنة » بدها على هذا القلب وقد خشيت أن 

نم خفقانه عن عنف انفعالها بالذى سمعت » ولم تفت هذه 
ا حرکة امها ی بت سی وم اس ا 
فاسلمت نفسها الى صدر الام » وأباحت لقلبها أن يخفق 
كيف شاء ! 
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وطاب لها أن تبقی هکذا فى حضن أمها : صامتة هادئة » 
YY‏ أن سیدات‌الاسرة توافدن واحدة فى اثراخری » مهنئات 
مبارکات 

واحطن پالعروس یتحدئن عما ترامی آلیهن من تعرض 
نساء من قریش « لعبد الله » ووقوفهن فى طريقه بین 
الحرم ودار « وهب » » یعرضن آنفسهن عليه عرضا صریحا 
بادی اللهقة 

وسمعت « آمنة » من حدشهن ذاك عجبا ! 

سمعت أن « رقية بنت نوفل بن أسد بن عبد العزی بن 
قصی »القرشية الأصيلة » استو قفت « عبد الله » قربا من 
الكعبة فقالت له : 

فاجاب فى ایجاز : 


VW‏ تک 


مع آبی 

قالت « رقية ) ٠‏ 

لك مثل الابل 'التى نحرت عنك اليوم 4 ان قبلت أن 
أهب لك نفسى الساعة ! 

فرد عليها معتذرا فى تلطف : 

آنا مع أبى » ولا استطيع خلافه ولا فراقه .. 

وقيل ان « فاطمة بنت مر  »‏ وکانت من أجمل النساء 
وأعفهن ء أو كانت كما ذكر ابن الاثثير ء كاهنة من خثعم - 
دعته الى نكاحها فابى ... 

وقيل كذلك ان « ليلى العدویة » عرضت نفسها عليه 
Ody‏ فلم بستجب لها ... 


o 


بهذا ومثله كانت النساء يتحدثن الى « زهرة قرش » 
حين تواقدون عليها للتهنئة 


وقائلة تقول : 
— اعذرن هؤلاء التعر ضات لعسد اللہ فما رأين مثله 
وسامة وسحرا 


فتعقب آخری : 

ب با للفداء الغالى ! هل سمعتن tol‏ افتدی قبله بمائة 
من الابل ؟ 

وتضیف ثالثة : 

ب هنيمًا لك يا « آمنة » » لقد ظفرت بمن « تقطمت قلوب 


— .- 


ترى هل حدث ذلك كله حقا ؟ 

اكثر الرخین الأقدمين بروونه فى غير شك ولا ارتیاب » 
اما المحدثون فترى منهم « الدكتور محمد حسین هيكل » 
بقرر أن الو قو ف لتقصى أمثال هذه الروايات عن تعرض 
النساء لعبد اللہ » لا غناء فيه » وكل ما استطاع الدكتور 
هيكل أن يطمثن اليه » هو « أن عبد الله کان شابا وسیما 
قويا » فلم يكن Line‏ ان تطمع غير آمئة فى الزواج منه » فلما 
بئی بها تقطعت بغيرها أسباب الامل ولو الى حين » 

على حين نسمع « بودلى » يقول فى كتابه ( الرسول ) : 

« وكان عبد الله قد اشتهر بالوسامة » فكان أجمل 
الشباب وأكثرهم سحرا وذيوع صيت فى مكة » ويقال أنه 
لا خطب آمنة شت وهب » تحطمت قلوب کشیرات من 
سيدات مكة » 

ولو كنا هنا نعرض حياة « آمتة » عرضا تاريخيا بحتاء 
لوجدنا فى الوقوف لتقصى هذه الروابات غناء کثیرا » Lf‏ 
ونحن نعرض الادة التاريخية عرضا فنیا قصصیا » فلامعدى 
لنا عن الالتفات الى كل هذا والاهتمام بالصغيرة والكبيرة 
فيه ء كيما ننتفع بها فى التلوين الفنی لصورة التی ولدت 
بطلنا الاعظم 

ونكاد لا نشك فى أن « آمنة » سمعت وهی على وشك 
الزفاف ٤‏ کثیرا عن تطلع غيرها من القرشيات الى فتساها 
الوموق 4 وانھا walt‏ التھهنئة الحارة برواجها من الشاب 
الهاشمی الذی ملا آلاسماع بقصة فدائه » كما ملا الاعین 
سحر جماله ونضارة حيويته 


0'۳ ٠` ٩٩ 


حتى اذا نفضت النسوة ما لديهن من أحاديث 6 غابت 
« آمنة » عن المجلس وهی فيه حاضرة : كانت تفکر فى فتاها 
الذى لم یکد يفتدى من الذبح حتى هرع الیها خاطبا » 
زاهدا ق كل انثى سواها »یر ملق اذنيه الى ما سمع من 
دواعی الاغراء ! 

واستمرات طعم تأملاتها فى زحمة المهنئات » ولذ لها ان 
تفیب عنهن وهی بینهن حاضرة » فراحت تتمثل « عبد 
الله » وهو يدارى عواطفه طویلا فلا بتقدم طبتها أو يعرف 
مصيره » حتی اذا نجا لم بهرع الى داره وآله » وانما كانت 
دار « آمنة » قبلته بعد الحرم » ومقصده اثر النجاة ومبتفاه» 
فهو يسعى اليها لم AS‏ يطيق الصبر عنها لحظة بعد الفداء 

کم فکر فیها « عبد اللہ » ؟ ! 

وماذا عانى حین التزم الصمت والانتظار ؟ 

! کون لقاژهما بعد كل الذى احتمله وعاناه ؟‎ US, 

أسئلة عرضت لامنه وهی فى حلمها المستغرق ء حتى 
افاقت منه على ضحة الدار تتهیاً لعرس عاجل قرب 

سس 

كانت قصة الفداء قد هزت قلوب الكيين تعلقا بالشاب 
الذى مست الشقرة منحره وهو plo‏ مستسلم لأمر الله » 
راض بقدره ٤‏ حتى اذا لم ببق te‏ وبين الوت الا قيد 
شعرة » أنقذه الله باغلی E‏ 

وأاضیئثت الشاعل فى شتى ارحاء البلد ال حرام الآمن 4 


فخ 16 کے 


وحفلت دار الندوة بوجوه قرش وساداتها 6 وسھرت 
مسامر البلدة المقدسة تسترجع قصة الذبيح الأول حين 
مفى به آبوه « ابراهيم » الى قمة الجبل لكى بذبحه طاعة 
وتعبدا! ء فافتداه الله بکیش بعد أن كان من الموت قاب 
قوسين آو آدنی 

انها القصة التی تناقلها آباژهم واجدادهم طبقة بعد 
طبقة » وجیلا بعد جيل » تعود فتمثل على السرح نفسه 
فى البیت العتيق الذی رفع ابراهیم قواعده واسماعیل 

والبطل اليوم هو حفيد اصیل من ذرية « اسماعيل » 
التى انتشرت فى الارض وتوارثت مجد الجدود 

وربما خطر لبعض السمار فى ليلة العرس تلك ٤‏ أن 
يصلوا ما بين الذبيحين « اسماعیل وعبد اللہ » » ورہما أبعد 
واحد أو اکثر » فحاول أن يتلمس وراء ستار القد الحجب ؛ 
ما ينتظر « عبد الله » من آمر ذى شان » كذلك الذى كان 
'لاسماعيل بعد الفداء 


سس 


واستشرقت الافراح ثلائة ایام بلیالیها » کان «عبد لق 

اثناءها بقیم مع عروسه فی دار ابيها على عادة القوم » 

001 ۶ اذا‎ o> 

استقبال الواقدة المزيرة » علی حن مضت هي ق ذاله 

الیوم تملا عینیها من الدار الى استقباتها وليدة ورعتها 
صبية وفتاة » وانضجتها عروسا 

ثم راحت تودع اهلها واترابھا و صواحب صباها الغریر . 
س۲ کٹ 


. وشغلها ذلك كله ساعات النهار وقطعة من المساء » ثم 
حمعت نفسھا وسارت فى رفقة من آلها متحهة الى دنياها 
الجديدة » وهی تتلفت بين خطوة وأخرى الى الربوع التی 
خلفتها من ورائها » فتحس لفراقها لذعة خفية من شحو 
وحنین ٤‏ زادهما المساء الساجى مرارة وعذوبة معا ! 
واستغر قتها مشاعرها » فأمسكت طوال الطريق عن 
الكلام »> وسارت خاشعة مخدرة > كأنها طيف وقيق 
يسرى حالا ! 

حتى تلقاها « عبد الله » على باب داره متلهفا مشوقا » 
فرقعت اليه وجهها المليح » وقد أضاءه شحوب خفيف ؛ 
وتألقت فى عینیها دمعتان صافيتان کحبتی BF‏ ... 
وأدرك « عبد الله » ماذا بها » فلم شا أن بنقلها بغتة 
من ذكريات ماضيها الذی فارقته وشیکا » بل قادها فى رفق 
الى رحبة الدار الواسعة » حيث أعدت هنالك مجالس 
للضيو ف الأعزاء الذين صحبو! العروس ألى بيتها 

وراح يريها بيتها الجديد 

ولم يكن البيت كبيرا ضخم البناء » لكنه اذا قيس ببيوت 
مكة یومثذ » عد رحبا مريحا لعروسين یبداان حياتهما 
آلشمتر کة 

کان (۱) — كما وصفه « محمد لبيب البتانونی » فی كتابه 


سس تست سس 

)١(‏ قيل ان الرسول - صلى اللہ عليه وسسلم ۔ وهب هذه الدار لاہن 
عمه « عقيل بن أبى طالب » الذی صرع بالكوقة قبيل مذبحةكربلاء ء فباعها 
ولده لحمد بن یوسف الثقفى ol‏ الجاج » فلما بني داره المشهورة بدار 
این یوسف » آدخل دار عبد اللہ فیها وکانت الى جوارهاء حتی اشسستر تها 
« الخيزران » وفصلتها وآعادت بناءھا كما كانت » وجعلتھا مسجدا 


= ۲ ہہ 


( الرحلة الحجازية ) - ذأ درج حجرى يوصل الى باب یفتح 
من الشمال » ويدخل منه الى فناء يبلغ طوله نحو اثنى عشر 
مترا فى عرض ستة أمتار » وق جداره الأيمن باب بدخل 
مله الى قبة فى وسطها ‏ بميل الى الحائط الضربی ب 
مقصورة من الحشب »؛ أعدت لتكون مدع العروس 

وترك « عبد الله » عروسه فی yest‏ مع رفيقاتها من 
سيدات « آل زهرة » » ثم خرج الى رحبة الدار الواسعة » 
حيث الضيوف الاعزاء الذین صحبوا العروس الى بيتها 

ومضى وهن من الليل والقوم ساهرون » يباركون العتبة 
الجديدة التى انتقلت اليها زهرة قريش ؛ وبدعون للزوجين 
الكريمين : أعز من عرفت ا حجاز حسبا وأعر قهم نسبا 


ب ١۳‏ ۔ 


البشرى 
وسمعت هاتفا يهتف بها فى 
رؤياها : 
(( انك قد حملت سيد هده 
الآهة )) 
ثم آب الضيو ف الى منازلهم » وهجع الكون وسکنت 
الدنیا » و « عبد الله » جالس الى « آمنة » بؤنسھا بحديث 
شائق عما رأى فى رحلته الى كاهنة الحجاز 
سألته العروس وقد أنساها لطفه ما كانت تحسه من 
شجن لفراق آلها : 
۔ هلا حدثتنى يا عبداش عن أولئكالنسوة اللاتی‌شغلنك 
فى ELL!‏ هذه ؟ 
فانبسمطت أساريره لاقبالها عليه و قال بحيبها : 
« ما شغلننی عنك قط يا آمنة » ولكنه الذى سمعت من 
تعرضهن لی 4 وانصرافى عنهن اليك وحدك ! 
« على أن للقصة بقية ما تسمعى بها » لانها حدثت فى 
Lay‏ هذا اذ كنت Wk‏ من بيت ابيك لكى أهيىء دارى 
لاستقبال ملكتها الغالیة ¢ وشغلت بهذا يومى كله » فلم 
أكد أحدث أحدا بما کان ! » 
سو عاب 


قالت وقد استثار آشواقها معرفة القصة : 
_ أخاطبات جديدات بطلبن القرب من فتى_مكة الأوحد ؟ 

فتبسم ضاحكا من دعابتها الحلوة وأجاب : 

كلا با آمنة » بل زاهدات فيه منصرفات عنه » كأن 
لم کو می سا الدى انب مه و انام > دامن 
رغبتھن فيه ما عرف عن مثلھن من صد وتمنع ! 

dul,‏ فترة gy‏ الى صاحبته » كأنه يريد أن يلمس 
وقع الحديث عليها » فما زادت على أن آومأت اليه ليمضى 
فى قصته 

فاستجاب لایماءتھا واستطرد بقول ٠‏ 

أجل با ابنة وهب ! زاهدات فى فتاك کانه Jul‏ خلقا 
جديدا : مررت بهن اليوم فى طريقى بين دار أبيك ودارنا 
هذه » فأشحن عنی بو حو ههن معرضات ) الى حد أن دفعنی 
الشوق معرفة سر هذا الانقلاب » الى أن JL‏ احداهن 
« رقية بنت وفل ) : 

« مالك لا تعرضين على اليوم » ما كنت عرضت على 

فكان جوابھا العجیپ أن قالت : 

« فارقك النور الذى كان معك بالامس » فليس لى بك 
اليوم حاجة ! » 

وكذلك اعرضت عنى «فاطمة ينت مر» قائلة : « يا فتی » 
ما انا بصاحبة ريبة ولكتى رات فى وحهك نورا فأردت أن 
کون لی » فأبى الله الا أن بجعله حيث أراد 6 فما صنعت 
بعدى ؟ » 
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قلت : « زوجئی of‏ آمنة بنت وهب » 
فانشدت ؛ 
لله ما ( زصمرية ) سلبت 
منك الذى استلبت وما تدری ! 

ولما سالت الثالثة : « ليلى العدویة » ماذا صدماعنی ؟ 
أحابت > 

« مررت ہی وبين عينيك غرة بیضاء » فدعوتك فابیت 
على » ودخلت على آمنة فذھبت بها » 


O 


وصمت « عبد الله 6 وسکنت العروس 6 وقد راحا 
يفكران فى ذلك الوقف الغريب الذی وقفته نسوة قریش 
من « عبد الله ) ٠‏ 

ثم كانت « آمنة » هى التى قطعت الصمت فحاه » بان 
طلبت من زوجها أن یعید عليها ما كان بينه وبين « رقية 
بنت نوفل » 

فتساءل ١‏ عبد الله » وقد رابه ما يبدو عليها من اهتمام : 

Iau, —‏ تسالین عن رقية هذه دون سواها ؟ 

اجابت « آمنة » فى جد : 

— ستعر ف بعل » فهلا أعدت لى ما قالت « رقية » ؟ 

فلم بسع « عبد الله » الا أن بقول : 

س اء سه 


_ سالتها : مالك لا تعر ضين على اليوم ما كنت عر ضت 


على بالامس ؟ 
فاجابت ؛ فارقك النور الذى كان معك » فليس لی بك 
اليوم حاجة 


فعلقت « آمنة » بعد فترة تأمل : 

۔۔ والله git‏ العم » انى لاری لهذا الأمر ما بعده ) فر 43 
اخت « ورقة بن وفل » وهو كما تعلم واعلم ‏ قد 
تنصر واتبع الكتب ٤‏ وبشر Ob‏ سيكون فى هذه الامة نبى ! 

فحدق « عبد الله » فى زوجته مليا ثم هتف : 

بت ثرين با آمئة ١ ... LUT‏ 

فلم تدعه « آمنة » یکمل عبارته » واستغرقت فى حلم 
شائق مثير ٤‏ استعادت فيه كل الذى كانت الجزيرة تمتلیء 
به من شائعات وارهاصات عن الشی المنتظر ! 

وج 

ونامت ليلتها 6 وما تکف هذه الرؤيا عن الالمام بها > 
و « عبد الله » الى جائبها ساهر يقظان » يرقب فى نورالفجر 
الوليد تلك الابتسامة الرقيقة التى يتألق بها وجهها اللو > 
وهى نائمة 

حتى اذا دنا الصبح ء استيقظت العروس « آمنة » من 
لومها الهنىء وأقبلت على زوجها تحدثه عن رؤياها : 

رات کان شعاعا من النور ينبثق من کیاٹھا اللطیف فيضىء 
الدنيا من حولها حتى لکانها ترى به قصور بصرى من أرض 

نس ۱۰۷ سم 


الشام . وسمعت هاتفا يهنف بها : « انك قد حملت يسيد 
هذه الامة (eee‏ 


زس 


وبقى « عبد الله » مع عروسه أياما لم يحدد لنا التاریخ 
عددها » ولکنها عند جمهرة المؤرخين لم تتجاوز عشرة 
أيام » اذ كان عليه أن يلحق بالقافلة التجارية المسافرة الى 

وأغلب الظن أن کلام « رقية ینت ثوفل » عن الثور SM‏ 
فارق عبد الله الى آمنة ء قد شغل أويقات السمر فی تلك 
الأمسيات المعدودات التى قضاها العروسان معا قبل أن 
يفتر قا ٤‏ وان الاحلام قد حلقت بهما فی GUT‏ عليا ٤‏ خائتهما 
فيها آمنية عزيزة غالية ء قل من شارفها أو طمح اليها 


٥گ‎ 


~\A— 


4 


١‏ ب فراق 
؟ ب رسول St ll‏ 


۳ - غائب لا پئوب ! 


1۹ س 


فراق 

ثم حانت ساعة الفراق ! 

وودع « عبد الله » زوجته الحبيبة حين أذن ااؤذن برحيل 
القافلة » فتشيثت « آمنة » بفتاها وقد أحست UT‏ غامرة 
شحب لها وجهها وارتعد کیاتھا ٤‏ فربت « عبد الله » على 
' يدها الصغيرة فى حنو 4 وهو يظن أن الذى بها لا يعدو أن 
کون وحشة الفراق الوشيك 

ثم انتزع نفسه منها انتزاعا » ووقف فى فناء الدار بقول 
لها وهو یتکلف التصبر ویتجمل بالداراه : 

ب ان هی الا بضعة آسابیم » ثم آعود اليك يا آمنة على 
جناح الشوق واللهفة 

فهمست فى صوت ابح ختنق : 

وماذا أصئع بنفسی وائت بعید ؟ 

أجاب متضاحکا : : 

۔ تسامرین طيفى الذى ان يبرح مطيفا بك حوما عليك ؛ 
أعز موضع » وبحن الى آحب واجمل من خلق الله ! 

فتراخت بداها وانت فى ضعف : 

بت 1۱۱ - 


— ویلی با عبد الله من SU‏ الطوال ! 

فصاح بها وهو بخطو نحو باب البیت ووجهه اليها : 

لا ويل لك يا آمنة ! ستشاغلك طوال لياليك احلام 
عذاب . افنسيت حديث « رقية بنت نوفل » ورؤيا الامس 
القریب ؟ 

Si,‏ بلغ الباب ٤‏ انفلت مسرعا قبل of‏ تخونه شجاعته 
وتغلبه عواطفه » على حين بقيت « آمنة » حيث كانت ؛ 
واقفة بياب مخدعها القفر ٤‏ وقد وضعت بدھا على قلبها 
خشية أن بتصدع ... 

وأدركتها بعد ساعة جاریتھا « بركة ام ool‏ » فقادتها 
برفق الى فراشها » ثم جلست الى جانبها ترعاها مشفقة 

:سر 


ومرت ایام ولیال ٤‏ و « آمنة » فى فراشها لا تبرحه » 
تسامر اشجانها وترسل قلبها فى اثر ا حبیب الراحل . وقد 
حاول اهلها » كما حاول « عبد الطلب » أن par‏ فوها عن 
وحدتها > Le‏ على صحتها » لکنها آثرت العزلة على الانس 
بالأهل والصواحب » بل لعلها کرهت أن يفسد احد علیها 
هذه العزلة » لما كانت تجده فى مسامرة طیف القائب » من 
شحن ولذه 

۱(0 


ومضی شهر لا جديد فيه سوى أن « آمنة » شعرت 
نت ١‏ بت 


بالبادرة الاولی للحمل » فودت لو طارت بالبشرى الى 
« عبد الله » ثم استعادت شیئا من اشراقها » وقد هون عليها 
مرارة الفراق أن أكثر أيامه قد تصرمت ٤)‏ وان کل يوم 
يدنيها من اللقاء النتظر » ويزيدها بقينا من الحادث السعيد 


الذى ترجو أن تلقى به زوجها فى اللحظة التى یوب فيها! 


سم 


لس 


واهل الشهر الثانی of‏ مضت قطعة منه » وآن لقافلة 
أن تعود ٤‏ فتهیات « آمنة » للقاء وشيك © وراحت تعد 
ما بقی من ایام ولیال » وتتمثل زوجها وقد عاد الیها متلهفا 
يحدثها عما لقى فى بعدها من حر الشوق ولوعة ا نین . 
ولکن هل تراها تستطیم أن تصبر فلا تفاجثه بیشراها ؟ 
آم هل تراها قادرة على أن تکتم عنه ما تراعی لها من احلام 
اليقظة وروی النام » رشما تستمتع بحدبثه الشهی العذب ؟ 
بهذا شغلت « آمنة » فى الفترة التی سبقت عودة 
الغائب » حتی اذا لاحت طلائع القافلة » خفق قلبها فی عنف » 
ووقفت فى ساحة الدار مما بلى OL‏ ا حارجی » تنتظر أن 
یفتح بين آونة واخری » وتشرق منه طلعة ا حہیب 
وطال بها الانتظار حتی ساورتها شکوك مبهمة وخوف 
طاریء » فتشبهت فجأة الى غيبة جاریتها « ام أيمن » وکانت 
قد ذهبت منذ شاع خبر قدوم السافرین » کی تعود فتبشر 
سیدتها على عجل بأنها رات « عبد الله » رای العين » 
وتصف لها حاله بعد غيبة طالت ! 
- وتناهی الى آذنیها ضجیج اللقاء فى الدور التاخمة 
WY.‏ بت 


لدارها ٤‏ فأين عبد الله ؟ ما الذى آمسکه عنها فلم بخف اليها 
طائرا ؟ 

ald‏ لقى ‏ فى طوافه بالكمبة اثر عودته س من احتجزه 
حینا 

أو لعل آباه الشسيخ آت فى صحبته » فما يستطيع 
عبد الله الا of‏ يمشى على مهل » احتراما لشیخوخة أبيه 

أو لعل ... 


ل ۱۱ سه 


رسول الى یرب 


وأخيرا » آحست خطوات وانیة تدلو من الدار » فتعلقت 
عيئاها GUL‏ وهی لا تكاد تتماسك من انفعال » حتى اذا 
فتح الباب بعد لحظة طالت کانها دهر » خذلتها قدماها » 
فتسمرت حيث هی : واحمة خائفة ! 

لم يكن « عبد الله » هو القادم » وائما cle‏ « عبد الطلب » 
الشیخ فى صحبة ابیها ۱ وهب » ونفر من الأهل الادنین » 
وقد غشیت وجوههم جمیعا فاشية من القلق 

وکانت « آم آیمن » تمشی فى آثرهم متخاذلة مطر 45 » 
تحاول of‏ تخفی دمعة آفلتت من مقلتیها 

وقال « وهب » وهو بتحاثى النظر الى وحه ابنته : 

- بعض الشجاعة با آمنة » فما فی الامر ما يدعو الى مثل 
ذلك ازع لاليم . لقد عادت القافلة وکنا فى انتظارها 
بالحرم » فلما افتقدنا « عبد الله » اخبرنا رفاقه ان وعكة 
طارثة المت به وهو فى طرشه اليئا » وعما قريب يبرا ویمود 
سالا اليك وال مكة وقریش 

وانحلت عقدة ريطت لسان « عبد الطلب » فعقب قائلا : 
ب هو ذاك با آمنة ... وعكة بسيطة ولا شىء PST‏ . 
وقد قال الر فاق ۰ « خلفناه بیثرب عند آخواله من ust‏ 


— Jjo ou 


خروم » فبعثت اليه أخاه ا حارث » کی یکون معه » ویصحبه 
فى طريقه الینا » فثوبی الى صبرك » وادعی له ... » 

قالت فى ضعف : 

أفعل يا عم ! 

وانصرفت من فورها الى الصلاة والدعاء » فلم تكد تشعر 
بالقوم حولها » حتى غادروها الى الكعبة خاشعین ضارعين 


a 


واتم الشهر الثانى دورته 6 و « آمنة » على حالها تجاهد 
ما استطاعت أن تذود عن قليها اليأس » فاذا عز عليها ذلك 
لاذت بالدعاء » لعل الله برد عليها ذاك الغائب الذى افتدى 
بالاسی أغلى فداء ۶ ۰ 

وكانت تعاودها — فى لحظات نومها القصيرة — رؤا 
ملحة ٤‏ عن جنين عظيم تطويه احشاوژ‌ها » وتسمع الهاتف 
يبشرها بأمجد بنوة » فاذا آبت الى يقظتها ء شق عليها ألا 
تجد « عبد الله » بجانيها » تفضى اليه بالذى ترى وتسمع 


۔- ۱١١‏ ب 


فائب لا وب 
ثم coe‏ 
عاد « الحارث بن عبد الطلب ) وحده eee‏ 
عاد لينعى آخاه الشاب » الى أبيه الشسیخ ؛ وزوجه 
العروس ؛ والقرشیین جمیعا ... 
لقد غاله الموت وهو بين أخواله من ہنی مخزوم » اثر رحيل 
القافلة التی تخلف عنها 
ودفن هناك على ارجح الاقوال ب ولم يقبل فيه هذه 
المرة اى فداء ! 
0 
ووجمت « آمنة ) للخبر » وقست عيئاها فما تسعفانھا 
ہہکاء 
وأعفاها ذهولها من الانهيار والتصدع » فلبثت أياما لاتکاد 
تصدق النعى » حتی اذا تيقنت من الكارثة » فاضت 
عبراتها ٤‏ وقيل انها رددت فى لوعة : 
عفا جانب اليطحاء من زين هاشم 
وجاور دا خارجا فى الفسساغم 
~VW-‏ 


دعت سه ااا دعو 03 فأجاها 
وما تركت ف الثاس مثل ابن هاشم 
de‏ راحوا بحمسسلون سريره 
تعساوره اصح سسسابه فى التراحم 
فان تك I‏ التون وربھسا = 
فد کان معطاء کشم التراحم 
ثم أمسكت لا تزيد 


اس 


ولبست « مكة » كلها ثوب ا داد على فتاها الذى غالته 
شهرين وأيام ۰ .. 

كانت سنه اذ ذاك ٤‏ ثمانية عشر عاما » فیا للشباب:الفتی 
النضير » هتصره الوت اثر فرحة الفداء ! 

ويا للعروس الشابة » تترمل هكذا سراما » وما Shy‏ فى 
ley‏ خضاب العرس ! 


مت 1۱۸ س 


St, 
وس تسم‎ 


مالم 


2١‏ الجلين 


۳ ب الرضيع 


- ۱۱ بت 


الین 


ee 


أشرق النور فى العوالم ما 
بشرتها sel,‏ الانبياء 
« شوقى » 
وفض المأتم oe‏ 
لکن القوم لم يفرغوا من صاحبه الثاوى فى ده بعيدا 
بیثرب 


كانوا فى حيرة من آمره : 
الفداء ؟ 

من کان یظن ء Ge‏ رت الابل BW‏ ظرم + وترکت 
لا یصد عنها انسان ولا came‏ أن المنايا واقفة بالمرصاد 
للذبيح المفتدى ء على قيد خطوات معدودات ؟ 

بهذا شغل القوم 

وفى مثله كانت « آمئة » تفكر وهی فى وحدتها تجشر 
آحزانها » وتکاید الذی تجد من لوعة الصاب » حتى حيف 
أن تقبل فی « عبد الله » عزاء ۰۰ 

س WV)‏ ب 


وناشدوها الصبر الجميل ء فأنكرت على نفسها الصبر , 
ووجدت فيه جحردا وغدرا بالحبيب الذى رحل 

وأوجس « آل هاشم وزهرة » فى نفوسهم خيفة ء أن 
تشتد وطأة الحزن على « آمنة » فتذهب بها » وليشت «مكة» 
شھرا وبعض شهر ء وهی ترقب فى قلق ۰ الى آین تنتهی 
الاحزان بالارملة العروس ۰۰۰ 


a 


حتى كانت ليلة من ليالى شوال ء أحاط فيها العواد 
بفراش « آمنة » وعی فى غمرة أحزانها لا Ga‏ تسائل کل 
وافد وواقدة من أهلها : 

— فيم کان فداؤہ اذن » ما دام الله قد کتب عليه الموت 
العاجل ؟ 

- فيم كان العرس الحافل ء ويد القدر تحفضسر له نلده 
. بيثرب ؟ 

ثم أدركها الاعياء فأغفت مجهدة والعيون ترقبها فى 
حنان وقلق وارتياب » على آنها ما لبثت أن صحت من‌غفوتها 
وقالت لمن حولها : 

« كأنى عرفت سر الذى كان : ان عبد الله لم يفتد من 
الذبح الا لهمة عظمی ! لقد أمهله الله ريثما يودعنى هذا 
الجنين الذى أحسست به اللحظة يتقلب فی احشائیءوالنی 
من أجله يجب أن اعيش ۰۰۰ » 

ومن تلك اللحظة اماسمة ء آنزل الله سکینته عل «آمنةه 

سم )ا لم 


فطوت آحزانها فى أعماقها ء وبدأث تفکر فى ابئنها الذى 
bow‏ بها ويحييها ۰۰۰ 

ولا استطیع of‏ أنتقل الى الحديث عن أمومة « آمنة » 
قبل أن أقف لحظة لاش الى اختلاف الروايات فى وفاة 
« عبد الله » : 

هل كانت والابن جنيل فى رحم أمه ؟ 

أو كانت بعد أن وضعته ؟ 

۱ الاٴعرف بين جمهور السلمب » أن الرسول ولد يتيما » 
وقد اكتفى بهذا « ابن اسحاق » دون أن يشير الى آی‌خلاف 
فيه ٠‏ قال : 

و ۰۰۰ ثم لم يلبث عيد الله بن عبد المطلب آبو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أن ملك وآم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حامل به » 

وو عو فا عبار عه هذه حمق عن ان ES‏ 
اليها آو يعلق عليها ہما يشبعر أن القوم على عهده اختلفوا 
فی هذا 

ونقل « ابن الاثثير » فى ر الکامل ) أن « الزهرى ء قال: 

و آرسل عبد الطلب ابنه عبد اللہ الى الدینة يمتار لهم 
فمات بها , وتیل بل كان فى الشام فأقبل فى عير 
قريش فنزل بالمدينة وهو مريض ء فتوفى بها ۰۰ قبل أن 
يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

رت ا از 
للراهب « بحبرا » عندما سأله عن محمد : « اله ابن آخی ء 
مات آبوه وأمه em‏ به » 

عد ۱٢١١‏ ہے 


لکن « السهيل » نقل فى ( الروض الائف ) : أن «أكثر 
العلماء على آن عبد الله مات والرسول فى المهد : قيل ابن 
شهرين » وقيل أكثر من ذلك ٠٠‏ وقيل مات آبوه وهو ابن 
ثمان وعشرين شهرا » 

ونقل تاشرو ( السترة ) بالهامش عيارة « السهيل »التی 
ذکرناها WT‏ » بلا محاولة لتحقيقها 

وأشمار « البرزنجى » فى ( مولده ) الى الخلاف اشارة 
عابرة فقال : 

« ولا تم مله شهران على مشهور الاقوال المروية .توق 
بالد بنة النورة أبوه عبد الله ٠‏ وكان قد اجتاز بأخواله فى 
مرضه عائدا من الشام » - ص ۱۲ 

وعلق « عليش » على هذا فى شرحه للمولد ء فذکر من 
الا قوال المروية التی آشار الیها البرزنجی : أن آبا الرسول 
توفی وعو ابن سيعة آشهر » وقیل ابن ثمانية وعشرین 
شھرا tee‏ 

نا 


و ندع هو لاء الى المحدثين + قنحد عند أكثرهم اطمئتانا 
الى رواية من قالوا ان عبد الله توفی وابنه جنين ٠‏ قال 
do»‏ > 

« وكان عبد الله بن عبد الطلب أحب أبنائه اليه » وكان 
من ا مرجح أن يرث هركن ol‏ وماله , لکن الوت لم‌یمهله » 
فقد خطفة فی يشرب وهو فى رحلة تجارية ء عقب زواجه 
من « آمنة » ولم يقدر له أن ینعم برؤية ابنه الذى رأىالنور 
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فى أغسطس سنة ٠لاه‏ م بعد وفاته بشهور ء اص VA‏ 

و « فيليب حتی » فى ( تاريخ العرب : ۱۳۵ من الطبعة 
الثانية للترجمة العربية ) SL‏ موت عبد الله قبل مولد 
ابنه » ثم لا يشير الى خلاف فى ذلك 

وتحدث « الدكتور هيكل » مطمئنا غير مرتاب » عن‌سفر 
عبد الله الى الشام فى رحلته الاٴخیرة ء تارکا «آمنة» حاملا » 
وقد تقدمت بها أشهر الحمل من بعده حتی وضعت فبعثت 
الى عبد المطلب عند الكعبة ء تخبره أنه ولد له غلام 

غير انا نجد عن بعض المفكرين المحدثين - أذكر منهسم 
أستاذنا Gul‏ الخولى ‏ ميلا الى الروايةالقائلة بأنتحمدا ولد 
قبلأن يموت آبوه,وهم لا یستندون فى ذلك الىدليل نقلى » 
بقدر ما يستانسون ہما اطمأن اليه علم النفس الحديث من 
صلة Ql‏ بأمه ء وآثر حالتها المعنوية على کیسانه كله : 
جسما وخلقا وأعصابا * وحياة م محمد » .ب صل الله عليه 
وسلم ‏ تشھد بسلامة Gly‏ وصحة أعصابه ء فلقد خاض 
معارك تكفى واحدة منها لامتحان أصلب الرجال عودا 
وآثبتهم جنانا وأجلدهم آعصابا » فكان فیها جميعا البطل 
الظفر » وهذا - عندهم ب يرجح ء ان لم یثبت » أن آمه 
لم تروع وهی حامل بموت زوجها » بل آمضت آشهر الحمل 
dul‏ مطمئئة Vole‏ » لا یئودها حزن ولا يمضها QO‏ ولا 
يرهقها شجن 

ولا نماری فیما لهذا الرأى من قوة ووجاهة » لکن یعوزه 
الدلیل النقلى الذی نعده حاسما فيما نحن فيه ء فلقد رآینا 
آکثر الرواة الا'ول » لا يشيرون الى خلاف فى أنه صلی الله 

ضف ٣٢‏ تب 


عليه وسلم ولد يتيما ء وهذا هو الذى حملنا على أن نلوذ 
بالفن لكى نحمل الرواية الشهورة آقصی ما تطيق احتماله 
من توفير الراحة النفسية للام الحامل » رغم حزنھا الثقيل 
وثکلها المفجع ٠‏ فاطمأننا الى أن ال نین نفسه ء كان عاملا 
هاما فى عزائها ء وآن شعورها به يتقلب بين آحشائها . 
قد آنس وحشتها وهون عليها ما كانت تلقى من حزن لعله 
كان يكفى لان يتلفها » لو لم ينزل الله سكينته علیهسا , 
ویمل" دنياها بهذا التراث الحى الغالى الذى آودعه عيد الله 
اياها قبل أن يموت » فعاشت به وله ۰۰۰ 

تسامعت بيوت « مكة » بالنباً السعيد ء فتوافدت عقائل : 
د قريش »> على دار الفقيد » پھنئن د آمنة » ويصغين ال 
ما سمعت من بشری 

وكثر الحديث عما ملا" الجزيرة من أقوال عن نبی منتظر 
تقارب زمانه ء يتحدث بها الاأحبار من يهود » والرهبان 
من النصاری » والکھان من العرب ۱ 

ولعل العرب لم يلقوا vb‏ أول vl‏ الى هذا الذى 
ذاع وانتشر ء غير أنى آکاد أطمئن الى أن « آمنة » قد ألقت 
كل بالها الى تلك الذائعات ء فما نسيت قط أن ذوجها هو 
الذى استاثر من دون شبان قريش ورجالها بمجد الفداه 
الذى لم يحدث منذ افتدى اسماعیل 

وقد بقى فى مسمعها صدى قوی رنان ء مما ذکرته آخت 
ورقة بن نوفل وفاطمة بنت مر وقد كانت فیما روى ابن 
الا'ثير Gall‏ من خثعم - عن النور الذی انتقل من «عبدالله» 
اثر زواجه + والغرة التى ذهبت بها « بنت وهب » فلم‌تدع 

~V~ 


لغيرها من النساء فی « عبد الله » مأربا ۰۰ 

ثم هی قبل هذا كله ء سيدة من صمیم البيثة الرفيعة 
الحاكمة فى مكة » ومن شأن نساء هذه البيئة » أن يرنون 
الى بعيد ء وأن يرجون للااجنة فى بطونهن مجدا لم يسبق 
اليه أحد 


0 


وكثير من المؤرخين المسلمين » نقلوا عمن لا يتهمون من 
الرواة » ما تراءی « لامنة » فى أحلامها من بشرى بابن 
عظيم » وان يكن « الدكتور هيكل » قد مر بهذا عابرا دون 
أن يشير اليه فقال : 

و وتقدمت با”منة أشهر الحمل حتى وضعت كما قضع 
كل أنثى » - ص ٦۹‏ 

وأكثر المستشرقینء يأبون روايات البشرى th!‏ صريحاء 
حتى «بودلى» — وهو من أكثرهوانصافا واعجابا بالرسول 
رفض أن يقبل الذى قیل فى رؤى « آمنة » عندما حملت 
.بمن صار نبيا ۰ قال فى كتابه ( الرسول ) : 

ولا توجد آسرار تحيط بمولد النبى » اذا استثنینا عدة 
خرافات لا يقبلها عقل : فما كان هناك Jl‏ على أنه 
الصطفی من الله ء ولا زارت الملائكة مه قبل مولده » ولا 
بشرتها بقدومه ۰۰۰ وانما حملته آمه ووضعته كما تحمل 
كل آنثی ونضع » ( ص ۲۵ من الترجمة العربية ) 

وانی لیدهشنی أن يصدر مثل هذا الحكم من رجل مثل 
د بودلى » أعرف فيه الاعتدال ونضوج الرأى * لقد قرر أن 

۱۲۷ بت 


محمدا د حملته dal‏ ووضعته كما تحمل كل أنثى وتضم » 
فما باله ينكر عليها ما يجوز على كل أنثى تحمل وتضع فى 
مثل ظروف « آمنة » ؟ 
اذا یسمی ما روی عن أحلامها ورواها « خرافات 
لا يقبلها عقل » ؟ 
اد لیس من قها - ككل Gat‏ مثلها - آن تحلم للجنیل 
الذی یتقلب فى آحشائها » بمجد عریض ؟ 
لو أن « بودلى » استفتی علماه النفس ہ Vy SY‏ 
عليه أن يسىى احسلام « آمنة » خرافات ! وانما 
الخرافة حقا أن نجردها من بشریتها وآمانی آمومتها » فما 
من أنثى تحمل ء الا حلمت لولیدها باقصی ما تسمح به 
بیئتها وظروفها » وقد كانت بیثة « آمنة » ما نعرف عرزا ' 
وشرفا وعراقه وحسبا 2 كما حفت بزوجها « عبد الله بن 
عبد الطلب بن هاشم » ظروف فريدة لم يشاركه فیها 
سواه » فأى عجپ فی أن تبعد بامنة آحلامها فتسمع من 
Ih Le pte‏ ستلد د سید هذه ٩ » WY)‏ 
أو ليست Got‏ بهذا من « هند بتت عتبة » التی ردت‌عیل 
من بشرها Ob‏ ابنها سیسود قومه قائلة و ور ور 
سيد الا قومه ؟ 
اننا لا نقول لبودلى وأمثاله : ان النساء قبل « آمنة » 
وبعدها » قد عرفن ويعرفن فى حالة الحممسل ٠‏ الهواتف 
والاٴحلام » » ولا نرغمهم على تصديق ما ذكره رواة العرب من 
أن « ليلى بنت مهلهل » هتف بها الهاتف حین‌حملت بابنها 
« عمرو بن كلثوم » : 
\YA—‏ — 


پا لك ليل من ولد 
يقدم اقدام لاسد 
من جشم فيه العسدد 
آقول قولا ء لا فند 
فلما استکمل ولیدها سنة آتاها ذلك الهاتف ليلا فقال: 
انی‌زعيم لك«أم عمرو» 
بماجد الجد كريم النجر 
أشجعمنذى لبد هزبر 
سودهم ى مسهوعشر 
قالوا : فساد قومه ولم يجاوز خمس عشرة سنة 
وکذلك رووا أن « عتبة بنت عفیف » آتاها الهاتف حن 
حملت بابنها « حاتم الطائی » فسألها : 
- آغلام سمح يقال له حاتم أحب اليك » أم عشرة غلمة 
کالناس 9۰۰۰ 
فاجایت : بل حاتم 1 : 
و « خبيثة بنت رباح الغنوية » , حدئوا أن Wile‏ هتف 
بها فى منامها US old‏ > 
— أعشرة هدرة ( جمع sole‏ وهو الساقط ) أحب اليك 
آم ثلائة کالعشرة ٩‏ 
وعاودها انية » فقصت رؤياها على زوجها فقال لها : 
ان عاد GI‏ فقو ی : GW‏ کعشرة 
ففعلت , وولدت خالدا » ومالكا ء وربيعة « وعدت بهم 
احدی منجبات العرب 


1٢۹ =‏ .ہ 


بل لا نقول لمن آنکروا على « بنت وهب » أحلامها : ان 
الحوامل قبلها وبعدھا » والى يوم تنتهى الحياة على هله 
الاٴرض » قد عرفن ویعرفن الهواتف والاٴحلام 

: حسينا أن نقول لبودل‎ Lily 

۔ انك قد اتخضذت من كتاب السية والمؤرخين 
الاسلاميين الاول » مرجعك فى کتسابك عن د محمد » > 
وزدت فاعتمدت أقوال العرب الذین‌عاشوا ويعيشون اليوم 
فى الجزيرة حيث عاش الرسول ء وكانت حجتك : « آنهم 
لا يتحدثون عن‌محمد كما يتحدثون عن شخص غامض بعید 
أبدا , لقد كان Lely‏ ء ارتدى نفس الثیاب التی يلبسونها 
وامتطى ابلا كما يفعلون ٠‏ وكان التمر الذى عاش عليه 
SLY‏ تمرهم ۰ انهم ليشاركونه فى كل ما فعله , فهو 
بالنسبة لهم حى كفرد هنهم 

٭ لذلك كانت استعادة ذلك المشهد الذی مر عليه ثلاثة 
عشر قرنا بالنسبة لى ء أيسر من وص ف جامعى من 
اکسفورد ء الياة فى عصر اليزابيث » وأبسط من كتابة 
مرخ آمریکی عن الولایات التحدة قبل حرب الاستقلال 

« عاش آناس کترون من اصحاب محمد بعده » فرووا 
ذكرياتهم عنه لذرياتهم ۰۰۰ ۱ 

٭ انی أعرف العرب غن كثب » وانى أحبهم » وقد عشت 
فى خيامهم وأحببتها ۰ وأظن أنى أستطيع أن أفكر كما 
يفكر محمد 2 وأحس كما بحس » وأفهم على التحقيق 
مشكلاته » 

فما بالك بعد هذا تنكر اجماع كتاب السيرة على ما رأت 

190 لا 


و آمنة » من بشاثر بمولد ذاك الذى كانت الجزیرة Gs‏ 
بالارهاصات عن قرب مولده ؟ 

الق انی لا أستطيع أن آنکر من ذلك كله شیثا ء « فمیلغ 
٢لامر‏ فيه أنه حالة تعرفها کل أنثى من البشر عانت‌تجربة 
ا حمل » واشتهت أن يبلغ ولدها من الجد ما یسسبق به 
قرناءه ورفاقه » Lily‏ يختلف مدی الطموح ومجال‌الاحلام. 
علىقدر ما تسعف عليه ظروف کل آم » وتحتمله امکانیاتھاء 
ويمتد اليه بصرها ! 

وهذه « آمنة » بنت سید بنی زهرة ء تزوجها « عبد الله 
ابن عبد المطلب» اثر افتدائه من النحر على نحو یذکر بجده 
اللأعلى اسماعيل » تزوجها « وهی يومئذ ‏ كنا يقول ابن 
اسحق ء شيخ كتاب السيرة - أفضل امرأة فى قریش 
نسبا وموضعا » 

وسمعت « آمنة » ما سمعت من تعرض النساء لڑوجھا 
ثم صدهن عنه لا تزوج بها ء وليكن ذلك فى أدنى 
حالاته ‏ وهما أو تخيلا » آفلا یؤثر فيها ذاك الوهم حين 
تحمل‌جنینها الاٴول : حفيد النافتیتن وسلیل‌البیت‌الهاشمی 
وال زهرة ؟ 

أفكثير على مثلها أن تحلم ء وآن ترجو لولیدها النتظر 
آقصی ما پر نو اليه خیالها » ویمتد اليه آملها ؟ 

اس 


والاآن فلنعد الى « آمنة » حيث ترکناها فى دارها بعد 
أن غاب عنها « عبد الله » الى غير مإآب » وخلفها فى حزن 
مستبد » لم تخفف حدته الا حركة الجئين البكر ف ىأحشائها 


بت لات هس آمنة بنت وهب 


حتی اذا آوشك أن يشم أجله ء جاءها « عيد الطلب » 
ذات أصيل ء يطلب اليها أن تتهیاً للخروج من مكة مع 
قريش ء حيث رأى لهم أن يتحرزوا فى شعف الجيسال 
والشعاب ء تخوفا من معرة الجيشى الذى جاء به « أبرهة 
الحبشى » من اليمن 

وكانت « آمنة » قد سمعت بقدوم «أبرهة» هذا ف‌جیش 
لجب ء لكنها لم تقدر أن الامر قد ہلغ من الخطر حدا يدقع 
قريشا الى الخروج من بلدهم الاامين 

وسألت « آمنة » عبد الطلب : 

ب علمت يا عم أن قریشا وكنانة وهذيلا ومن بالحرم من 
سائر الناس ء قد آجمعوا على قتال الطاغية » فما الذى جد 
قى الموقف حتى يتركوا الكعبة لا يقاتلون عنها ؟ 

أجاب : 

— عرفوا ألا طاقة لهم به فكرهوا معركة غير متكافئة ء 
تذوب فيها قريش امام العدو » ثم تثوب بعار الهزيمة 

وسکتت « آمنة » برهة » ثم تذكرت ما سمعت عن AD‏ 
قيل انه كان بين Gul‏ مكة وطاغية الاٴحباش « فعادت تسال 
عما تم فى ذاك اللقاء 

فاجابها الامیر الشیخ : 

« أجل كان بیننا لقاء » سعی اليه أبرهة قبل أن أسعى 
اليه ۰ ذلك أنه Ge‏ بلغ مشارف مكة » بعث م حناطة 
الحميرى » وقال له : 

- سل عن سيد Jat‏ هذا البلد وشرینها , ثم قل له ان 
اللك یقول لك : ( انى لم آت لحربكم » انما جشت لهدم 

— ۱۳۲ سم 


هذا البيت » فان لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لى 
سالك ) فاق هوا لی رہ سرین لاق يه 

وجاءنی حناطة فأبلغنى رسالة de pt‏ وتلقى جوابى : 

د والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت 
الله ارام وبيت خليله ابرهيم عليه السلام » فان یمنعه 


فهو بيته وحرمه ء وان بخل بیه وبين أبرهة ء فوالك 
ما عندنا دفم عنه » 
قال حناطة : 


۔ فانطلق معی فانه قد آمرتی أن آنيه بك 

ففعلت » ومعی بعض أبنائى » وهناك مضی بی اليه أحد 
JL,‏ فقال له : 

« آیها اللك » هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك ء 
وهو صاحب عير مكة » وهو يطعم الناس فی السهل » 
والوحوش فى رءوس الجبال » 

فاکرمنی « أبرهة » عن أن أجلس دونه ء وكأنما كره فى 
الوقت نفسه أن تراه الحبشة معى على سرير ملكه » فنزل 
عن سريره وجلس على بساطه واجلسنی الى جانبه ثم قال 


لترجمائه : 
قل له ما حاجتك ؟ 
فلما أجبت : حاجتى أن يرد على الملك مائتى بعر 
أصابيها لى 


بدا على اللك LITT‏ صغرت فی عینیه » وخيبت ظنه فیٴ 
وقال لترجمانه فى جفوة : 
تست ۱۳۲ مت 


قل له : قد كنت آعجبتنی Go‏ رأيتك » ثم قد زهدت 
فيك Ge‏ کلمتنی ٠‏ آتکلمنی فى مائتى بعير أصبتها لك ء 
ونترك بيتا هو دينك ودين آبائك لا تکلمنی فيه ؟ 

قلت على الفور : 

۔ انی UT‏ رب الابل ء وان للبيت ربا بحمیه 

قال الفاجر مدلا بقوته : 

ما كان ليمتئع منی ! 

فأحبته متحديا > 

سے آنت وذاك ٠٠‏ 

وكان معى سيد هذيل ء فعرض على «أبرهة» ثلت‌آموال 
« تهامة » على أن یرجع ولا يهدم البيت » فأبى متکبرا , 
واكتفى بأن آمر برد ابلى الى" ۰۰ 

وانصرفنا ء فحدثت قريشا بالخبر » وأمرتهم باشروج 
من مكة ء ثم قمت فأخذت بحلقة باب الكعبة ء وقام معى 
نقر من « قریش » يدعون الله » ویستنصرونه على «أبرهة» 
وحيده 


a 


وأطرق « عبد المطلب » لحظة » ثم رفع رأسه الى السماء 
وردد فى ضراعة أبياته التى قالها وهو آخذ بحلقة wh‏ 
الكعية : 
لاهم ان العبد پمشع رحله فامنم حلالك 
جروا جوع بلادهم» والفيل » كىيسبوا عيالك 
— ا — 


ان كنت تارکھم وكعبتناء فأمر ما بدا لك ! 


يارب لا آرجو لهم سراکا 
يا رب فامنم متهم حماكا 
ان عدو cud)‏ من عاداكا 
فرددت « آمنة » من بعده : 
يا رب لا آرجو لهم سواکا 
ثم ودعها الشیخ وخرج » على أن یبعث اليها فى غد من 
یصحبها فی خروجها لتلحق با مع الراحل 
وخلت د آمنة » الى نفسها والى الجنين الغالى الذی تطوی 
علیها جانبیها ء فعز علیها أن تلده بعیدا عن البلد اطرام ء 
وفی غير دار أبيه « عبد الله » 
وکان هذا ال حاطر بحيث GLE‏ مضجمها ویسهر لیلتها »" 
لکنها أوت ال قراشها وما يتخلى عنها ایمانها Ob‏ الله 
مانع بيته ء ومتی كان للطاغين والجيابرة على اليلد ارام 
سبیل ؟ 
ونامت مطمئنة » حتى انبلج الصبح وقد قر عزمها عل 
ألا تبرح مکانها من جوار الحرم » الى أن یقضی الله آمره 


a 
» وارتفعت شمس الضحی دون أن يأتى من قومها أحد‎ 


ثم مضى النهار الا أقله وهی فى عجب : كيف لم يبعث عبد 
المطلب رسله اليها ؟ وفيم هذا الصمت المريب الذى يخيم 


— \fo uw 


على آحیاء مكة كأنما قد أمسك کل حى فيها أنفاسه ؟ 
بل فيم ذلك الضجیج البعيد » يتناهي اليها من أقصى 
الجنوب ء غامضا مختلطا مبهما لا تكاد تميزه : أهتاف هو 
ودعاء « el‏ صراخ وعويل ؟ 
ألا ان وراء ذلك كله لاٴمرا ۰۰۰ 


jem) 


وأقامت « آمنة » تترقب » حتى اذا آذنت الشسمس 
بمفیب » جادتها الرسل من قومها تسعی ء لا لتطلب الا 
. أن تخرج الى شعف البال » ولکن لتبشرها بالنجاة 

ولم يبق فى « مكة » بعدئذ من لم يعرف ابر : 

حدئوا أن « آبرهة » كان قد تهياً لدخول اليلد ا رام ء 
Ley‏ فیله وعبی جیشه مجمعا لهدم البیت العتیق » ثم 
الانصراف الى الیمن » فلما وجهوا الفیل من معسکره فى 
ظاهر البلدة من ناحية ال جنوب » برك وأبى أن يتحرك ٠‏ 
فضربوه فى رآسه UL‏ من حدید ۰ ثم آدخلوا محاجن لهم 
فى أسفل بطنه » وهو بارك لا يقوم » فوجهوه راجعا ال 
اليمن فقام پھرول » ووجهوه نحو الشام ففعل مثل ذلك » 
ووحهوه الى الشرق فتهباً للانطلاق ٠‏ ولا عادوا بوحهونه 
نحو مكة برك ! 

ثم حدثت المعجزة : سلط الله نقمته على أصحاب الفیلء 
فانتشر فيهم فجأة وباء مهلك » رمتهم بجراثيمة طبر آبابیلء 
فجعلتهم کعصف ما کول 

١ا‏ مب 


Whe‏ أدركهم الذعر ء فولوا مدبرين يبتدرون الطریق 
الذى جاءوا » ويسألون عن « نفيل بن حبيب ا حثعمی ‏ 
- وکان قد خرج لقتالهم حين مروا بأرض خثعم ء فاا 
هزمه أبرهة افتدى نفسه Gh‏ يكون دليل الحبشان يأرض 
العرب ‏ فلا يكاد «نفيل» يسمع صياحهم وضراعتهم اليهأن 
يدلهم على الطريق الى اليمين » حتی يرد باعل صوته : 

این المفسي والاله الطسالب 
والااشرم المغلوب لیس الغسالب 

أو بقول : 

وكل القوم يسأل عن « نفيل » 
كأن we‏ للحيش ان دینا ! 

قيل : « فخرجوا يتساقطون JS‏ طريق » ویهلکون‌بکل 
مهلك على كل منهل ء وأبرهة معهم ینتثر جسمه وتسقط 
أنامله آنملة أثملة ! » 

N‏ العرب قد شهدت فیما روی ابن‌اسحق 
عن يعقوب بن عتبة - الحصبة والجدرى قبل ذاك العام 
المشهود 

وأقبلت « قريش » على كعبتها القدسة تطيف بها حامدة 
شاكرة » وتجاوبت أرجاء البلد الا'مين بدعوات الممصلين 
وأناشيد الشعراء a:‏ 

تنكلوا عن بطن مكة انها 
كانت قديما لا يرام حريمها 
Blu‏ أمير الجيشعنها ما رأى 
ولسوفینبی الجاهلين عليمها 
WY —‏ مه 


ستون Wi‏ لم یئوبوا أرضهم 
ولم‌یعش بعد الاياب سقيمها 
اس 
وبلغت الاأصداء مسمع « آمنة » فقامت تصلى وقد أشرق 
وجھھا بنور اليقبن والایمان 0 وأحست غبطة غامرة 0 أن 
بولد بعیدا عن البلد اطرام 


gy 


مت ۱۱۸ مت 


الوليد! 
ولد الوتدى فالکائنات ضیاءٴ 
3 فم الزمان تلسسم" “Amy‏ 
الروح “UAL Wily‏ حولنه 
تلدین والدنيايبه يشرراء 
والعرش ga‏ والحظرة” نزدهی 
والتتهنی ء والسدرة العصتماء 
۱ « شوقی » 
ثم لم تك الا فترة قصيرة gall‏ بعد يوم الفیل » حتی 
ذاعت بشری الولد ۰ حدد قوم هذه الفترة بخمسيل یوما 
وهو الا کثر والاأشهر » على ما نقل «السهيلى» فی (الروض 
الا نف ) 
وعن « ابن عباس » أن الولد کان يوم الفیل » واکتفی 
آخرون OL‏ ذکروا انه كان فى عام الفیل ‏ السیرۃ١/۷٦۱)‏ 
و کانت الرؤى قد عاودت « آمنة » فی صدر لیلة مقمرة 
من لیال ربيع » وسمعت من هتف بها. من جدید انها 
توشك أن تضع سيد هذه الاأمة , ويأمرها أن تقول oe‏ 
تشععه : 
« أعيذه بالواحد » من شر کل حاسد » ثم تسسميه 
م محمدا a‏ 


وجاعھا الخاض فی أوان السحر » وهی وحيدة فى 
منزلها ليس معها أحد سوی جاريتها — وقيل فى رواية 
آخری ان « أم عثمان بن أبى العاص » كانت كذلك معها ب 
فاحست ہما پشبه الخوف ء لكنها ما لبثت أن شعرت بنور 
يغمر دنياها » ثم بدا لها کان جمعا من النسسساء يحطن 
بمضجعها ویحنون عليها » فحسبتهن من بنات عبد مناف ء 
وعجبت كيف علمن بأمرها وما آخبرت به من أحد » غير 
أنها أدركت على الفور أن هؤلاء اللواتى حسبتهن من نساء 
البيت الهاشمى » لسن سوى أطياف سارية ! وخيل اليها 
أن من بینهن « مریم ابنة عمران » وآسمية امرأة فرعون ؛ 
وهاجر أم اسماعيل » ! 

وزايلها كل ما كانت تحسه من خوف ء فتجلدت للحظة 
الاسمة ء وما كاد نور الفجر ينيبنلق»ء حتى كانت قد 
وضعت وليدها كما تضع كل أنثى ! 

ص 

وتوارت الاٴطیاف النورانیة السارية » حين لم تعد 
« آمنة » وحدها ! كان ولدها الى جانبها “Me‏ الدنيا حولها 
نورا وآنسا وجمالا ء ومضت ساعة وبعض ساعة ,2 وهی 
لا نقتأ ترنو الى طلعته البهية وكيانه اللطيف الشرق » 
وتذكر به الحبيب الذى آودعها okt‏ » ثم رحل ۰۰۰ 

حتی اذا انبلج الصبح ؛ كان آول ما فعلته الوالدة أن 
آرسلت الى « عبد المطلب » تبشره بمولد حفيده » فأقيل 
مسرعا ء وانحنی فى حنو على الوليد ء يملا منه عينيه »وقد 

— ۱)١ س‎ 


القى سمعه الى « آمنة » وهی تحدثه عما رأت وسمعت حيل 
الوضع 
ووعى کل ما قالت ء ثم حمل صغيره العزيز بين ذراعيه 
فى رفق ورقة » وانطلق خارجا حتى ST‏ الكعبة فقام يدعو 
الله ويشكر له أن وهبه ولدا من ابنه الفقيد الغال 
واحاط به موی ضوع وا وهو یطصوف 
بالكعبة منشدا : 
الحمد لله الذى pl hed‏ 
هذا الغسلام الطيب الاردان 
قد ساد فى المهد على الغلمان 
أعيذه بالبيت ذى الارکان 
حتی آراه بالغ البتيان 
آعیذه من شر ذى شبنان 
من حاسد مضطرب العنان 


0 


وس سوہ E‏ الحرم 
وسباع الطير ووحش القلاة _ 

وکانت مكة ‏ حين ذاعت فیها بشری الولد ب ما تزال 
تحتفل ہما CUT‏ الله لها من نصر على أصحاب الفیل » فرآی 
القوم فى مولد « محمد » حينذاك » آية تذکر بأخرى » یوم 
اختبر آبوه للنحر » ثم افتدی بالابل الئة 

وبلغ من غبطة البیت الهاشمی بالولود المزیز : أن 
« ثويبة الاسلمية ٠:‏ جارية آبی لهب بن عبد الطلب » لم 

سس ~ 


تكد توافی سیدھا ببشرى المولد » حتی أعتقها ٠‏ ولو قد 
کشف له الحجاب عن الغد المغيب » لروعته الحرب الدامية 
التى قدر لقريش أن تصلاها بعد أربعين عاما » عندما جاء 
ولیدھا ذاك الهاشمی الیتیم ‘ برسالة السماء 

فیقال ان « Gol ll‏ بن عبد المطلب » رأى آخاه 
« أيا لهب » بعد موته بسنة ء فساله عن حاله » قاجاب 
أبو لهب : فى النار » الا أن العذاب خفف عنى كل ليلة 
Gul‏ ء ہماء أمصه من بين اصبعی هاتين ء وذلك أنى‌أعتقت 
« ثويبة » حين بشرتنی بولادة النبى صلی الله عليه وسلم 

و « أبو لهب » هذا ء هو الذى نزل فيه قوله تعالى : 
« تست ددا ابی لپ وتب » ما أغنى عنه ماله 
وما كسب ب سنيصلى تارا “old‏ لهب “ply‏ حمشالة" 
اور ea‏ مد 


ا 


ولن Gan‏ وقت طويل » حتی تمتلىء الجزيرة gosh‏ 
ومرويات عن ثلك اللحظة البار کة التى وضعت فيها «آمنة» 
٠ led,‏ وتظل تلك المرويات تتناقل عبر الاأحيال حتى 
تصل الينا وقد آضافت الیها الليالى والاٴیام جدیدا من 
میتدعات السمار ورژی الحبین 

وهذا زماننا يصغى فی ذكرى تلك الليلة المباركة من کل 
عام ‘ الى مات الا لوف من الاأصوات فی شتی المحافل 
بمختلف بقاع الاأرض > موس وس یق 
عند ولادة محمد من خوارق وغرائب أ اي : 


ب ۱۲ س 


« زيدت السماء حفظا ء ورد عنها الردة وذوو النفوس 
الشيطانية » ورجمت الجن وتدلت اليه صلی الله عليه وسلم 
الا"نجم الزهرية » واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه - 
وخرج معه صلی الله عليه وسلم نور أضاء قصور الشام 
القيصرية 0 فرآها .من بطاح مكة داره ومغئاه ب وانصدع 
الايوان بالمدائن الكسروية ء الذى رفع أنو شروان سمكه 
وسواه  ching‏ أربع وعشر من شرفاته العلوية ء وكسر 
سریر CU‏ کسری لهول ما آصابه وعراه — وخمدت النبران 
العبودة بالمانك الفارسية » لطلوع بدره المثير ومحیاه ۰۰۰ 
ویهتف أمير الشعر العربی بعد نحو ثلائة عشر قرنا 
ونصف قرن من الليلة الغراء : 
بك بشير الله السسماء فزیتت 
وتضوعت مسکا بك الغبراء 
يوم یتیه على الزمان صسسیاحه ۱ 
ومساوؤه بمحمد وضاء 
ذعرت عروش الظالمين فزلزلت 
وعلت على تيجانهم أصداء 
والنار. خاوية الجوانب حولهم 
جمدت Lgl gd‏ وغاض الماع 
والاای تتری » وا حوارق جمة 
hie «‏ رواح بها غداء ! 


نا 


وفى ضجیج الاحتفال بمولد « ابن عبد الله » » لم تنس 
« قريش » أن تسأل شيخها « عبد المطلب » : لم عدل عن 


بت VY‏ سمه 


أسماء ul‏ وسمی حفيده محمدا ؟ 

ذلك أن الاسم لم يكزذائعا بين القوم » ويقول «السهيل» 
فى « الروض الانف » : « لا يعرف فى العرب من تسمى 
بهذا الاسم قبله صلى اللہ عليه وسلم الا ثلائة ء طمسع 
آباژهم - حين سمعوا بذكر محمد صل الله عليه وسلم ء 
وبقرب (Gleb‏ وأنه ببعث فی ا حجاز — آن‌یکون ولدا لهم ۰ ۰ 
وهم : محمد بن سفیان بن مجاشع ء جد جد الفرزدق 
الشاعر — ومحمد بن أحیحة بن الجلاح ٠‏ *ومحمد بن Ol yor‏ 
ابن ربيعة ۰ وکان آباء هؤلاء الثلاثة قد وندوا على بعض 
الملوك ء وكان عنده ple‏ من الكتاب الاٴول » فأخبرهم بمبعث 
لنبی صل الله عليه وسلم وباسمه » وكان كل واحد منهم 
قد خلف امرأته حاملا » فنذر ان ولد له ذكر أن يسسميه 
محمدا ٠‏ * » 


لا 


سألت « قريش » شیخھا عن اسم حفيده ء فأجاب : 
أردت أن يكون محمودا فى الاأٴرض وفی السماء ٠٠‏ 

Glos‏ « بودل » على تلك الاجابة قائلا : م ۰۰۰ وأيا 
كان السہب ء فقد أصيح اسم الطفل محمدا » وتسمى به 
Gute‏ الاأطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذى قدر 
لابن « آمنة » من عبد الله » أن پنشره على العالمين ٠٠‏ « 


= 146 بت 


« ۰۰۰ فما منا امرأة الا وقد عرض عليها محمد ب 
صل الله عليه وسلم ب فتاباه اذا قیل لها انه یتیم > 
فكنا نقول : یتیم ؟ !. وما عسى آن تصنع أمه وجده ؟ 

« فما بقيت امرآة قدمت معى الا أخذت رضععا 
غيرى > فلما أجمعنا على الانطلاق » قلت لصاحبى : 
att g‏ انی لاکرہ of‏ آرجع من دين صواحبی ولم Ad‏ 
رضعا » dig‏ لا ذهین الى ذلك الیتیم فلا خذنه 

« قال : لا عليك أن تفعل » عسی الله OF‏ یجعل US‏ 
فيه بركة ۰ q‏ 

« حليمة السعدية » 


أحست « آمنة » بعد أن وضعت ولدها الوحيدء أن 
الشطر الا'هم من رسالتها قد انتهى بمولد ابنها الموعود 
بأمجد غدء كما انتهت رسالة «عبد الله» منذ أن أودعه جنينا 
" فى أحشائها 2 فأسلمت نفسها من جديد لاشسحان 
الذكرى » الى حد آثر فى صحتھا وان لم يفض بها الىالتلف 
أو قريب منه ء ذلك أن جزءا من تلك الرسالة لم ينتةه 


س۱٤١‎ — 


بعد ء فما یزال عليها أن ترعى ولدها حتى يدرك ء فتحدثه 
عن أبيه ء ثم تصحبه الى يثرب » حيث يزوران قبرفقیدھما 
الغال 

وأقبلت الام على صغيرها ترضعه ریشما تفد المراضع من 
البادية فيذهين به مع لداته من رضعاء قریش ء بعيدا عن 
جو مكة ا حائق » لکن لبن « آمنة » جف بعد أيام * ويعلل 
« بودلى » ذلك بأنه آثر لما أصابها من حزن لموت زوجها , 
فدفعت به الى « ثويبة » جارية عمه « أبى لهب » ء وكانتقد 
أرضعت ALS‏ عمه « حمزة بن عبد المطلب » 

ثم لم تمض الا أيام معدودات » حتى وفدت المراضع من 
بتی سعد بن بكر » يعرضن خدماتهن على تساه الطبقة 
الموسرة من قريش ء فعرض عليهين « محمد بن عبد الله » 
فزهدهن فيه يتمه 2 وأنه لم يك ذا ثراء عر بض یکافیء 
ثسبه الشر دف, فلقد مات ٭عبداشء slog‏ أبية «عبدالمطلب» 
فلم يرث عنه مالا ء وآعجلته منيته فی مقتبل العمر قبل أن 
پتائل لنفسه غنى » ومن ثم لم يترك لولده الذی خرج الى 
الدنيا بعد موته » سوی آمه » وجاریته ا حبشسیة « بر کة 
آم Gail‏ » » وعددا من الابل والغتم » وانها - كما یقول 
الدکتور هیکل - لثروة ضئيلة لحفيد pal‏ مكة » وسلیل 
البیت الهاشمی القرشی العریق * 

وأرهق الحمزن « آمنة » » وهی ترق المر اضع يوشكن آن 
بعد نالى البادبة» زاهدات فولدها الشر یف الیتیم » موثرات 
عليه آطفال the VI‏ ممن يرجى منهم الخير الوافر 

وكاد الیاس من اقبال مرضعة على اليتيم » يغزو قلب 

ي ۱4 بت 


أمه العامر بأشجانه ء لولا أن عادت احدى الرضعات‌تلتسی 
bast «‏ » بعد أن انصرفت عنه أول الٹھار* تلك هئ «حليمة 
بنت أبى ذؤيب السعدى » زوجة د الحارث بن عبد العزی: 
احد ب سعد بن بكر ين هوازن + 

ولندع « حليمة » تروى قصتها مع الرضيع اليتيم » أو 
يرويها عنها «ابن اسحق»شیخ کتاب السبرة» نقلا عمنسمع 
« عبد اللہ بن جعفر بن أبى طالب » يقول : 

« كانت حليمة بنت آبی دیب السعدية ء أم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم التى أرضعته ء تحدث آنها خرجت من 
بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه ء فى نسوة من 
بئی سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء ٠‏ قالت : وذلك فی 
سنة شهباء لم تبق لنا شيئا ء فخرجت على OUT‏ لى قمراء 
أى عجفاء ‏ معنا شارف لنسا ‏ أى ناقه مسنة ‏ والله 
ما تبض بقطرة » وما ننام ليلتنا أجمع منصبينا الذى معناء 
من بكائه من الجوع ء وما فى ثدبی ما'يغنيه وما فى شارفنا 
ما پغذیه ٭ ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج ء فخرجت على 
آتانی تلك ٠٠‏ حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء , فما منا 
امرأة الا وقد عرض علیها ( محمد  )‏ رسول الله صل اشعليه 
وسلم - فتآباه اذا قيل لها انه يتيم ۰ وذلك UT‏ انما كنا 
نرجو المعروف من أبى الصبى فكنا نقول : يتيم؟! 
وما عسى أن تصنع أمة وجده ؟ 

« فما بقيت امرأة قدمت معى الا آخذت رضیعا » غيرى , 
فلما أجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبی : والله الى لاکره 
أن آرجع من بين صواحبی ولم JET‏ رضیعا ۲ والله لا ذهین 
الى ذلك اليشيم فلاتخذنه 


« قال : لا عليك أن تفعلى » عسی الله أن يجعل لنا فيه 
بركة ۰۰ 

« فذهبت اليه فأخذته » وما حملنی على أخذه الا آنی 
لم آجد غيره ٠‏ فلما آخذته رجعت به الى رحل » فلا 
وضعته فى حجرى أقيل عليه GL‏ ہما شاء من لبن ء 
قشرب حتى روى » وشرب معه أخوه حتی روى » ثم ناما . 
وما كنا ننام معه قبل ذلك ٠‏ وقام زوجى الى شارفنا تلك 
فاذا هی حافل » فحلب منها ما شرب » وشربت معه حتى 
انتهينا ريا وشبعا ء قبتنا بخير ليلة 

« يقول صاحبی Ge‏ أصبحنا : تعلمى والله يا حليمة لقد 

» فقلت : alg‏ انی لا”رجو ذلك 

« ثم خرجنا ورکبت آتانی وحملت ( محمدا ) عليها معیء 
فوالله لقطعت بال رکب ما يقدر عليها شیء من حمرهم » حتى 
ان صواحبى ليقلن لى : 

« يا ابنة أبى ذؤيب » ويحك ! اربعى علینا » أليست 
هذه أتانك التى كنت خرجت عليها ؟ 

« فاقول لهن : بل والل انها لهی هی ! 

« فیقلن : والله ان لها GLA‏ ۰۰۰ 

« ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد » وما أعلم أرضا 
من أرض الله أجدب منهاءفكانت غنمى, تروح “YE‏ حينقدمنا 
به معتا ء شباعا لبنا فتحلب ونشرب » وما يحلب انسان 
(UE)‏ قطرة لبن » ولا بج دها فى ضرع » حتى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعياتهم : 

سب 1۸ مب 


د ويلكم اسرحوا حيث سرح راعى بنت أبى ذؤيب ! 

« فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن » وتروح 
غنمى شباعا لبنا ٠‏ فلم نزل نتعرف من اللہ الزيادة والخير 
حتی مضت سنتاه وفصلته » 


زس 


هكذا نما الرضيع وترعرع فى صميم البادیة » بين قبیلة 
بنی سعد وهی من أعرق PLS‏ العرب وأفصحها ء فنطق 
۔ كما يقول نودل: ۲۹ اول ما نطق > وخطا اول ما خط 
بين أسياد البادية» هؤلاء الذين سيقاتلونهيوما ثم يخضعون 
له أخيرا » ويحملون اسمه الى بقاع من الاارض لم يكونوا 
ليعرفوها آو يسمعوا بها حتى يومهم ذاك * 

كيف آمضت الام سنتیها هاتين ؟ تسکت كتب السيرة 
فلا تحدثنا بشىء من ذلك » وكأنما أحس الرواة والمؤرخون . 
GUL‏ شعرت به « آمنة ء من أن دورها الجليل قد أوشك 
على الانتهاء 

على UT‏ لسنا بحاجة الى هن يتبئنا آنها أقامت فى دار 
« عبد الله » تنتظر عودة ابنها ليعمر هذا الیت‌الذی أوحس 
من بعد رحیله 

وانتهزت الاٴحزان المطوية فی أعماقها ء فرصة وحدتها 
الموحشة yl‏ ذهاب ابئها الى البادیة »> فأرهقتها ارهاقا لع 
یکن لها عهد بمثله ابان حملها وحين كان « محمد » معها ٠‏ 

ولکن أوان فطامه كان پدنو رویدا ء وهذه هی تشغلعن 

— A ل‎ 


. أشجان ذکریاتھا بانتظار ا حبیب ا می » وتسلى همها بتمثله 
اذ یعود “dad‏ دنياها أنسا وضياء 


اس 


واستبطات عودة « حليمة » بفتاها » ولعلها همت غير 
مرة Ob‏ تبعث اليها من يسترجعه ما دام قد استکمل عامى 
رضاعته ٠‏ لکن « حليمة » لم تلبث أن جاءت ومعها العزيز 
المنتظر ء فلم تكد أمه الشوقة تراه » حتى التزمته معانقة , 
وتشیشت به فى حضنها LIT‏ لا تريد أن تبعده عن قلبها 
GUI‏ » ثم أرسملته بعد حين » وجعلت ترنو اليه معجية 
ہما بدا عليه من علامات الصحة والنضرة والنضوج 

واذ أحست « حليمة » اعجاب الام بصحة الصسبى 
العزيز ء راحت تحدثها عن جو « مكة » ل وقد كان اذ ذاك 
مرهق الحر شديد الوطاة - و « آمنة » تلقى اليها بعض 
| سمعها » أن كانت فى شغل بمناجاة اطبیب العائد . 

هنالك تشجعت « حليمة » وأفصحت عن مرادها قائلة: 

- لو تركت بنی" عندی حتی يغلظ » فانی آخشی عليه 
وبأ Ws»‏ ۾ ! 

فانکرت الام الحنون ما سمعت + ونظرت الى « حليمة » 
نظرة عتاب ٠‏ كيف خطر لها أن « آمنة » تستطیع أن تفارق 
للمرة الثانية » فلذة كبدها ونور عينيها وانس دنياها ؟ 

لکن « حليمة » لم تیاس ولم تتسراجع » بل ا مت فی 
استصحاب الصبى ء متوسلة الى والدته پکل ما فىأمومتها 
من حنان وايثار » مؤكدة لها أن من الخير لولدها أن يفل 


س ۱0۰ س 


قترة أخرى بعيدا عن مكة » وأن یعود معها فیسسسرح فی 
البادية ملء الصحة ملء الطلاقه والحرية ! 

وعادت الام تنظر الى ابنها فتراه حقا قد أينع فى جو 
اليادية الطليق ء ثم انثنت الى قلبها تسأله ان كان يطيق 
بعد الوحيد الغالى ؟ فاذا بهذا القلب النايض بالحب والحنو 
والایثار » يدعوها الى مزيد من الاحتمال والتصير » فى 
سبیل ما تعلم حقا أنه أنفع لولدها وأفضل 

وودعت « آمنة » ولدها للمرة الثانية » وفى قلبها 
وحشة وشجن ۰۰۰ 

وانطلقت به « حليمة » راجعة الى مراعى بئی سعد » 
والدنیا لا تکاد تسعها من فرط غبطتها وفرحها » اذ كانت 
وقومها « شديدة الحرص على مكثه فيهم Wie‏ رأوا من ب رکته» 


۳ 


. لکن » لم تمض الا بضعة آشهر ء حتی عادت « حلیمة » 
من تلقاء نفسها بالصبی البارك الى آمه » وهی بادية القلق 

ولم تذهب فرحة اللقاء بعجب « آمنة » من تلك العودة 
de‏ ء فقالت تسأل « حليمة » : 

- ما اقدمك به یا oth‏ وقد كيك حریصة علیه وعسل 

مکثه عندك ؟ 

أجابت « dade‏ » بعد تردد وتفکر : 

۔ قد بلغ الله بابئى » وقضیت الذى على » وتخوفت 
الا"حداث عليه » فأدیته اليك كما تحبين 

ولم يقنع جوابها هذا « آمنة » » بل لم يذهب بشىء مما 


ب joj‏ تس 


خامرها من ريب وعجب ۰ فما زالت بحليمة حتى آنباتها 
با بر : 

قالت -فیما روى عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب : 

« فوالله انه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه ‏ من 
الرضاعة ‏ لفى بهم لنا خلف بيوتناء اذ أتانا أخوه يشتد, 
فقال لی ولابیه : 

ذاك أخى القرشی قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض 
فأضجعاه 2 فشقا بطنه ٠‏ فهما یسوطانه 

فخرجت آنا وأبوه نحوه » فوجدناه قالما منتقما 
وجهه ۰ فالتزمته والتزمه أبوه » فقلنا له : 

مالك يا پنی ؟ 

قال : ۱ 

جاءنى رجلان عليهما old‏ بيض « فأضجعانى وشقا 
بطتی » فالتمسا ( فيه ) شيئا لا أدرى ما هو 

فرجعنا به الى WLS‏ وقال لی أبوه : 0 

يا حليمة ء لقد خشیت أن يكون الغلام قد أصيب ء 
فالقیه بأهله. قبل أن يظهر ذلك به 

فاحتملناه فقدمنا به ۰۰۰ 

a 

وأصغت الام « آمنة » الى القصة دون أن تبدو عليم ا 
بادرة خوف أو قلق » حتى فرغت « حليمة » من ade‏ 
فقالت لها بملء يقينها واطمثنانھا : 
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« آفتخوفت عليه الشيطان ؟ » 

أجابت من قورها : 

العم 

: dul « فقالت‎ 

« كلا والله ء ما للشيطان عليه من سبيل » وان لبني" 

لشأنا ء أفلا J ot‏ خيره ؟ » 

فهتفت « حليمة » : 

« بلى ه 

Sly‏ ذاك حدئتها « آمنة » بما رأت وسمعت حل حملت 
به » ثم ختمت حدیٹھا قائلة : 

« ۰ فوالل ما رأيت من حمل قط كان أخف من حمله 
ولا أيسر منه ء وقع Ge‏ ولدته وانه لواضع يديه عل ىالارض 
رافع duly‏ الى السماء ۰۰۰ دعيه عنك وانطلقی راشدة » 

فظهر على « حليمة » آنها تذكرت شسیئا کان قد غاب 
عنها » وهتفت قائلة : 

« الاآن فهمت ما لم أفهمه من قبل : ذلك أن نفرا من 
نصارى الحبشة رأوا ابئی محمدا معى Cm‏ رجعت به بعد 
فطامه ء فنظروا اليه وسآلونى عنه » وفحصوه مليا ثم 
قالوا : 

لنآخذن هذا الغلام فلنذهب به الى ملكنا وبلدنا ء فان 
له شأنا نحن أدرى به وأعرف 

فاختطفته منهم وقد هاحنی ذلك على رده اليك وهميت 
أن آفعل » لولا أن مضارب بنی سعد كانت أقرب ال" منك 
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فعدوت نحوها ولم‌آشعر بالاطمئنان حتی دخلت به الحمى *» 

وأكثر المؤرخين المحدثين - من مستشرقين ومسلمين - 
يقفون عند قصة الملكين هذه موقف الانکار » فاذا ووجهوا 
بالذى رواه « ابن اسحق ء عن بعض أهل العلم » من أن 
الرسول نفسه حدث ثفرا من أصحابه عن الملكين اللذين 
طهرا قلبه ء لاذوا بالقول Ob‏ رواية الحديث ضعيفة السند, 
ثم نقدوا المتن نفسه Ob‏ الروأيات تجمع على أن محمدا أقام 
ببنی سعد الى الخامسة من عمره » وقصة الملكين هذه قد 
حددت سته ہما دون الثالثة » وأرجعته الى مكة بعد فطامه 
path‏ «قبین‌الروایتین كما يقول الدكتور هیکل Wye‏ 
تناقض صريح 

ثم يستطرد الدكتور هيكل قائلا : 

« وانما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين 
الى هذا الموقف من الحادث ء أن حياة محمد كانت كلها حياة 
انسانية سامية ء وانه لم يلجأ فى اثبات رسالته الى ما لا 
اليه من سبقه من الخوارق ء وهم فى هذا بجدون من 
المؤرخين العرب والمسلمين سندا حين ينكرون من حياة 
النبى العربى كل ما لا يدخل فى معروف العقل » ويرون 
ما ورد من ذلك » غير متفق مع ما دعا القرآن اليه من النظر 
فى خلق اللہ » وآن سنة الله لن تجد لها تبديلا » غير متفق 
مع تعيير القرآن المشركين بأنهم لا يفقهون ؛ أن ليست لهم 
قلوب یعقلون بها » ۱ ۰ ه 

والحق أن ضعف السند » کان یعفینا من مثل هذا العناء 
فی نقد المتن » فالحدیث الذی آورده « ابن اسحق © مروى 
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'عن « بعض أهل العلم » ويحسيه ابن اسحق ء « خالد بن 
معدان الكلاعى « وخالد هذا هو pla‏ عبد aut‏ الشامى 
' الحمصى » المتوفى فى العقد الاول من القرن الثانی الهجری» 
وقد ساق ا حدیث مرسلا فلم يذكر فيه اسم الصحابى الذى 
نقله عن الرسول 

ومعنى هذا أن الحديث خبر واحد ‏ وقد قيل انه 
لا یفید علما ولا ظنا ب كما أنه حديث مرسل ء سقط فیه 
ذكر الصحابى ء ee‏ بقول ابن اسحق : « عن بعض أهل 
العلم » 

وهو بهذا كله » يأتى فى مرتبة من آضعف مراتب‌النقل» 
فلا یلزم بشىء ء ومن هنا لم تكن بنا حاجة الى التعرض لنقد 
التن ہما ذکروه من تناقض صریح بين زمن القصة ء وبين 
الروایه Ob WW‏ محمدا بقی فی البادية حتی ا حامسةمن 
عمره » اذ لیس ببعید أن تکون « حليمة » عادت فأخذت 
ظئرها للمرة الثالثة ء متوسلة ال أمه ہما اکتسب هناك 
من قوة وصحهة 

كذلك لم تكن بنا حاجة الى نقد ا حدیث 4b‏ بخالف 
معروف العقل » وهو نقد لا يسلم من الاعتراض © وأولىمنه 
أن يقال ان ا حادثة تخالف مألوف الناس ومعتادهم ء آما 
العقل فلا یحیل أن تشق‌بطن ويخرج منها عضوء وما نزال 
نشهد ذلك کل يوم فی جراحات الجسم 

ولعل الذی یمکن أن يقال هنا فی اطمثنسان ء هو أن 
القصة — سواء آجرت على لسان الرسول آم على لسان 
تابعی - فهی من قبیل التمثیل الذی یراد به نقاء السريرة 
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وصفاء النفس ؛ وهذا قريب مما ذهب اليه « درمنجم » 
Ge‏ رأى ا ادثة « لا تستند الى شىء غير المعنى اشسرفی 
45S‏ القرانية : ألم نشرح لك صدرك ء ووضعنا عنك 
وزرك ء الذى أنقض ظهرك » 

ولا أستبعد مع هذا كله » أن تكون « حليمة » قد روت 
الحادثة بعد الذى رأت من بركة رضيعها » فليس بمنکر 
عندنا » ولا مستيعد فى عقولنا » أن تؤمن « حليمة » بأن 
هذا قد حدث فعلا ء بل انه ليتسق مع الذى اطمأن اليه 
اکثر المفكرين العاصرین - وفيهم الدكتور هيكل من «آنها 
وجدت فيه منذ آخذته برکة : سمنت غنمها » وزاد لبنها , 
وبارك الله لها فى کل ما عندها » 

و کذلك يشير « بودل » الى « اعتراف قبیلة بتی سعد ء 
بأنهم وجدوا فيه منذ آخذوه بركة © 


سے 157٦‏ ے 


سد 


التسيل 


)) حج بنا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
حجة الوداع » فمر على قبر آمه وهو باك حزين 
مغتم » فبکیت لبكانه صلی الله عليه وسلم » 


عائشة ام الومنین 
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لترمق « آمنة » وهی تحتضن فتاها الوحيد 
الیتیم » بعد أن بلغ مقامه فى البادية أقصى أمده 6 وعادت 
به « حليمة » السعدية الى أمه فی البلد ا حرام » حیث Se‏ 
آبائه العريق »> ومحد موطنه العتيق 

عاد فبدد بنوره ظلال الكابة التى كانت تغشى دیا 
« آمنة » فى وحدتها وترملها الباكر ٤‏ واحسبھا لم تكف عن 
التحدث اليه عن والده الغائب ٤‏ ووصف شمائله » وروابة 
قصة فدائه ٤‏ وما كان معقودا عليه من آمال كيار 

وقد بذلت « الام » لولدها قى تلك الفترة » آقصی 
ما يستطاع من عئاية ورعايةء ol‏ كان وحيدها ‘ ومشاط 
أملها » ومعقد رجاٹھا . ويعترف كتاب السيرة بما كان لها 
من آثر جلیل فى هذه المرحلة من عمر نبى الاسلام » فيقول 
شیخھم « ابن اسحاق » : 

« وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم » مع أمه آمنة 
بنت وهب فى كلاءة الله وحفظه » ينبته الله نباتا حسئا » 

واثمرت العنابة ثمرتها » فبدت على « محمد » تباشير 
النضو جح المبكر ء ورأت فيه «أمنة» عندما بلغ السادسة من 
عمره » خایل الرجل العظیم الذی طالما تمثلته » ووعدت 
به فى احلامها ورژاها 

أذ ذال آدرکت oly of‏ قد oT‏ » لکی تؤدی واحبا 
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مقدسا » وتحقق رغبة طال عليها الانتظار » فحدثت ابنھا 
عن رحلة يقومان بها معا الى « يشرب » کی یزورا قبر 
الحبيب الراقد 
وهش الابن لفكرة السفر ء وسره أن يصحب أمه فى 
زبارتها لثوی فقيدهما ٤‏ وان يتعرف ‏ فى الوقت نفسه ‏ 
الى آخوال أبيه المقيمين بيثرب » وکانوا ذوى شرف هناك 
وجاه عريق » ولعله سمع أمه غير مره » تردد قول الشاعر 
فى « آبی وهب بن عمرو : خال عبد الطلب بن هاشم » : 
ولو Gh‏ وهب آنخت مطسیتی 
غدت من نداه » رحلها غير خائب 
بأبييض من فرعی لی بن غالب 
اذا حصلت أنسابها فى الذواب 
آبی لأخذ الضیم » برتاح للشدی 
ٹوس ط olin‏ فروع الاطایب 
وكان ا جو صیفا » والشمس تلهب صخور مكة وتصهر 
رمالها ¢ حين بدأت « آمنة » تتهیاً لرحلة طويلة شاقة » 
تجتاز بها الامیال المائتين التی تفصلها عن يثرب » حيث يرقد 
« عبد الله » الذى لم تره منذ نحو سنوات سيع 
الرمال المتحجرة » ولا غاب عنها ما يتكيده الضاربون فى 
آحشاء البیداء بسهولها الوحشة وقفرها الرهوب 6 لسکن 
شوفها الى زيارة يشرب » كان أقوى من of‏ تغلبه عقبات 
سفر هو فى القيقة ة قطعة من العذاب 
سن اه 


وشغلث آیاما بتجهيز راحلتها واعداد مثونة الطريق › 
ثم زودت YOU‏ بهودج من أغصانمجدولة » ذى مظلة مر قوعة 
تحجب الشمس عن الاين العزيز 

وأقامت بعد ذلك تنتظر ,أول قافلة تخرج من مكة نحو 
الشمال فى رحلة الصيف الموسمية » فلما آذن المؤذن 
بالرحيل ٤‏ ضمت اليها فتاها وركبت راحلتها » تصحبھما 
الجاربة الو فية » « بركة أم أيمن » 


a 


وألقت « آمنة » نظرة وداع على دار عرسها التى جمعتها 
فترة بعبد الله » والتى وضعت فيها من بصدہ ولدهما 
الوحيد » ثم عرجت على الحرم فطافت به داعية ہ وانفلتت 
من بعد ذلك نحو الشمال » حيث كانت القافلة Les‏ 
للتحرك » وقد علا رغاء الابل مختلطا بضجيج المسافرین 
ودعاء المودعين ! 

وسار الركب فى أول أمره بطینا وئيدا کانما بعز عليه أن 
تفارق الحمى الأمين والديار الغاليات » حتی اذا توارت معالم 
مكة خلف الجبال الشم التی تحف بها ٤‏ استقبل الراحلون 
طریق الشمال » وحثوا الخطا قدر ما استطاعوا» کیما بلغوا 
سوق الشام فى ابانه » ويعودو! الى حماهم الآمين > والی 
الأهل والاحباب 

ورفع الحادى عقيرته بالغناء » يودع الدبار التى al‏ ها 
من ورائهم » ویعد الابل بالراحة والظل ٤‏ ان هی سارت 
حثيثا فبلغت بأصحابها ما يأملون ٠‏ ورجّعت أرجاء البيداء 
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صدی الحداء الحنون ٤‏ فرقت قلوب الراحلین ٤‏ وسرت یق 
آبدانهم نشوة غامرة » من شجن الذكرى ولوعة الفراق 

وعطفت « آمنة » على ولدها فی حنو فیاض » ثم أفمضت 
Lys‏ تحلم باللقاء القريب ! 

وساعدها صمت الصحراء الا من رجع النغم » على 
استرسالها فى الم ٤‏ فقطعت اکثر الطريق شبه غافية » 
تنصت فى الحداء الى نداء شجی يتناهى اليها من بعيد 6 
فهفا قلبها الى الأليف النائى ٤‏ ورنت عيئاها الى الافق 
الشمالى » حيث تراءت لها « شرب » آشبه بواحة خضراء » 
تحنو ظلالها الوارفة على أعز قبر ء ويؤوى ثراها الطیب 
أغلى رفات eee‏ 

فاذا جن اللیل و ت wot‏ ونام SES‏ وحجع 
الکون ٤‏ ضمت « آمنة » وحیدھا الى صدرها » وأسلمت 
نفسها الى رؤاها تسری بها نحو المزار » وتستحضر لها 
روح « عبد الله » آيبة من مأواها البعيد المجهول » لتحيى 
الزوجة الحبيبة الوفية ٤‏ وتبارك الابن الصغير العزیز ! 


0 


وشارفت الرحلة منتهاها » فجمعت « آمنة » نفبسها 
واقبلت على ولدها تحدثه من جديد عن أبيه ٤‏ ثم تغريه 
ob‏ بتطلع معها الى الدينتة البيضاء التى بدأت تتکشف 
من وراء جبل « أحد » » حيث ينيسط السهل وتطمئن 
الاأرض ؛ ويتموج عشبھا الاأخضر » وتتراقص عليها ظلال 
النخل الباسقات ۰۰۰ 
= و ۳۳۹ 


٠‏ وأناخ الركب رواحله فى «يثرب» ؛ ريثما نزود بالراحة 
والتمر والماء » ثم استائف مسيره شملا ء بعد أن ترك 
« آمنة » وولدها وجاریتها فی حمی « بنی النجار » ۰ ۰ ۰ 
اس 

ولم US‏ يستقر بها المقام بين ترحیب القوم واحتفالهم ٤‏ 
حتی آمسکت بيد غلامها ومضت تطوف بالبيت الذى مرض 
فيه آبوه ء وتحج الى القبر الذى حوى رفاته ء ثم خلت بين 
ولدها وبين الحياة الجديدة مع آبناء أخواله » فانطلقو! به 
مثلهم فى المياه الجارية » على حين عكفت « آمنة » على قبر 
الحبيب » تناجيه حينا » وتبكيه أحيانا » وهی على الحالين 
رلاضية مستروحة > تجد من الانس بقرب الفقيد ما بروی 
tb‏ ویریح شحو ها 

وطاب لها العیش هكذا شهرا كاملا » نفثست فيه عن 
حزنها المكبوت ‘ وأسعفتها عيثاها ہما شاءت من دمع 4 
كما تمتع ولدها باجو اللطيف » وبصحبة رفاقه من بنى 
الخال ... 

وودت « آمنة » لو طال بها المقام فى « يثرب » ء ولعلها 
OG‏ كما يقول بودلى - فى أن تبقى بها » « لولا أن أسرة 
محمد مكية » ومكة هی الموطن > فلا بد من العودة اليها » 

ولا بدری أحد كيف آمضت « آمنة » ليلتها الاخبرة قبل 
ان تشد رحالها عائدة الى «مكة» , وأغلب الظن أنها أفنتها یق 

٦ 5 ۳‏ آمنة بنت وهب 


مناحاة ا حبیب آلذی توشك أن تفارقه للمرة الثانية » حتى 
اذا oT‏ لها أن تمضی » انتزعت نفسها قسرا من ذلك الجو 
المعطر بالذكرى » وودعت مضيفيها شاكرة لهم ما لقیت 
ولقى ولدها من جمیل ترحابهم وكرم ضيافتهم » ثم ركبت 
راحلتھا ورکب معها ولدها وجاريتها » فعرجت على القبر 
تزور صاحبها للمرة الأخيرة » وتكلفت الصبر وهی تجامل 
القوم الذین صحبوها مودعين الى ظاهر المدينة » ثم اسلمت 
نفسها الى أشجانها » GLI,‏ تمضى بها وبمن مھا نحو . 
مكة » بلا حداء eee‏ 


اس 


واذ هم فى بعض مراحل الطریق بین البلدتين » هيت ب 
فيما بقال - عاصفة عاتية هوجاء » أخذت تسفع المسافرين 
بريحها المحرقة , وتثير من حولهم الرمال كأنه الشرر 
الملتهب . فتاخرت الرحلة أياما Lats‏ هدأت العاصفة 
وسكنت ثائرتها » ثم استانف CSM‏ سيره وقد شعرت 
« آمنة » ر م طارىء » مكن له من جسمھا ما كانت 
تجد من لذعة الفراق الجديد 

ولم یجزع « محمد » آول الامر ما بدا على آمه من اعیاء » 
بل رجا أن تزایلها وعکتها بعد أن همدت العاصفة ء آما 
« آمنة » فاحست أنه الاجل الحتوم » وکاتت بحیث 
بشو قھسا أن تلحق بعبد الله.» لولا قرط تمتها بولدها 
الوحيد اليتيم ٠.٠.١‏ 

eee he aa وتشبکت به مغانقة‎ 

— Wt - 


فاخذ الصبی العزيز يجفف دمعها بيده اللوة الناعمة » 
مستمرئا لذة الحنان الغامر ء وكان ينسى فى نشوته رهبة 
الموقف ... 1 
وفحأة ٠٠٠‏ تراخت ذراعاها dic‏ « فحدق فيها فراعه 
أن بريق عینیها of doy‏ ينطفىء » oly‏ صوتها یخفت 
رويدا رويدا ٤‏ حتى يصم إلى حشرجة هامسة 
هنالك تضرع الیها أن تنظر اليه » oly‏ تكلمه » فیقال 
انها « نظرت لوجهه وقالت : 
بارك فيك الله من غلام 
يا ابن الذى من حومة الحمام 
نجا بون اللك العلام 
فودى غداة الضرب بالسهام 
بمئة من ابل سوام » 
ثم أمسكت» تستریح © فلما استردت آنفاسها اللامشة 
همست فی حشرجة الاحتضار : 
« کل حی ميت © وکل جدید بال ٤‏ وکل كبير يغنى . 
Ul,‏ ميتة وذكرى باق » فقد ترکت خیرا وولدت طهرا .. » 
وذاب صوتها فى سكون العدم » فما تكلمت بعدها آبدا 


زس 
وخیم على الکون صمت رهيب » مرقته بعد حين » 


فلا تلبی نداء “eee‏ 


— 1٦1١ — 


انطفات » وال سد الذی همد وبرد » والصوت الذی فنى 
وذاب » فضمته المسكينة الى صدرها » ولم تملك الا أن 
تقول دون أن تعى : 

« انه الوت با بنى » ! 

اموت ؟ ! 

ذاك الذى غال أباه من قبل ؟ 

ذاك الذى جرع أمه كأس الترمل » قما طاب لها عيش 
ولا اتدمل فى قليها ا جرح مدی سبع سئوات طوال ؟ ! 

ذال الذى يطوى الاعزاء فى جوف الثری » فلا رجعة بعد 
ولا لقاء ؟ ! 

ذال الذى یمشی بالسافر الى حيث لا عودة ولا ماب ؟ 

وتلفت اليتيم حواليه حاثرا » فاذا الکون هامد موحش » 
کانما غشيته غاشية من حوف والرهبة فى حضرة اموت ! 

ولاذت عيناه الضارعتان بالسماء » قاذا بها واجمة ء 
ملفعة بزرقة كابية خرساء ! 

ومد بصرہ المجهد الى الافق البعيد ٤‏ فاذا قطع ممزقة 
مشردة من غيوم شاحبة ربداء ! 

هنالك آب اليتيم الى « أمه » فجلس قريبا منها بحدق 
فيها صامتا خاشعا » على حين آخذت « بركة » تلف الجسد 
الراقد 6 وتعصب الوجه الذابل » وتغمض العيئين المنطفئتين 

وتبعها مطرقا مستسلما » وهی تحمل الجثة الى قرية 
« الابواء » كيما تجهزها لضجعتها الاخيرة » حتى اذا 
أوشك الثرى أن يغيبها » اندفع وحيدها اليتيم نحوها 

— 1٦١ - 


فتشبث بها » يريد أن بستبقیها أو يبقى معها 1 

وعلا نحيب القوم من اشفاق ورثاء » وخلوا بينه وین 
أمه ساعة أو بعض ساعة » ثم نضوه عنها فى رفق ء 
وأضجعوها فى لدها 

وهالوا عليها الرمال ... 

ووجمت أرباض « مكة » وهی تشهد الصبی الحزين 
الذى غادرها مع dif‏ منذ شهر وبعض شهر » بادی الفبطة 
والتهلل والاشراق 4 مود آليها الیوم وحيدا مضاعف 
اليتم ء قد ذاق الحزن الر » ورای بعینیه مشهد الموت فى 
أعز من لهء وبلا المأساة الفادحة التى طالا حدئته آمه 
عنها » وهی تستعيد ذکری أبية « عبد الله » 

وسوف تذکر « مكة » عودة ( محمد ) هذه » يوم بخرج 
منها بعد نحو نصف قرن » تحت جنح الظلام » مھاجرا بدننه 
الجديد الى « شرب » فى صحبة شيخ صديق ٤‏ وقريش 
من ورائه تعدو فى آثره وتلح فی طلبه ... 

وكذلك سوف تذکر « مكة » عودة الصبی اليتيم هذه , 
يوم یرجم اليها من مهجره عام الفتح » ويدخلا ظافرا 
منتصرا » لیحطم الاصنام التى شوهت جلال الحرم »ویهتف 
من أعلى البيت ا حرام : 

« الله أكبر ! » 

فترجع أرجاء الجزيرة هذا الهتاف العالى » ثم تتجاوب 
به GUT‏ الأرض على مر العصور والاجیال 

— ٦۷ 


Jol‏ » وجمت أرباض « مكة » وهی تشهد الصبی 
الجرين ود الیها وحیدا مضاعف الیتم » فتلقاه جده 
« عيد الطلب 4 حزون القلب ممزق الكبد ٤‏ وضمه اليه 
من بنیه وآحفاده ء « ومع ذلك بقیت ذکری الیتم أليممة 
عميقة فى نفسه » وطالا حدث أصحابه بعد مبعثه عن رحلته 
تلك الاول » حدیث حب ليثرب » محزون ‏ تحوی القبور 
من آهله بها ۰۰ » 

ہجو نے E‏ بث پر 
أمه بالاأبواء ء فيكى وآیکی ۰۰۰ 

وروی عن « عائشة » رخی الله عنها آنها قالت : « حج 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع » « فمر على 
قبر آمه وهو باك حزين مغتم ء فبكيت لبکائه صلی ال عليه 


وسلم وام گا 


FS 
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الکتاب السابع 


اال 


مت 1 سب 


الى هنا » تنتھی حياة « آمنة » على سطح هذه الارض ٤‏ 
وينصرف عنها التاریخ حيئا ليعود بعد نحو أربعة وثلاثين 
عاما ء فيفسح لها أعز مكان فى كتاب ا لود , كام للنبی 
البطل الذى تركته وحیدا بتيما فى بادية الجزيرة بين مكة 
ويثرب ء فما بلغ مبلغ الرجال حتى اختارته السماء 
للرسالة العظمى ٤‏ وبعثته بالدين الذى یتبعه اليوم ملابين 
البشر من شتى الاجناس » فى مشرق الارض ومفربھا ! 

ولقد وی الرسول ‏ بعد أن Gl‏ رسالته ےہ فى ثرى 
پثرب + كما وی أبوه من قبل ؛ وآب الى المصير الذى بثوب 
أليه كل حى « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل» 
ولكنه عاش ملء الحياة فى حساب الانسانية والتاريخ ٤‏ وفی 
قلوب هذه آللایین ممن آمنوا برسالته » وستظل الدنیا أبدا 
تقف خاشعة أمام ذلك البطل الرسول الذى لم یکد يهتف 
هتافه ا مالد : « الله ST‏ « حتى کان النسر الرومانی — 
كما یقول بودلى ‏ يترئح ثم يتمرغ فى التراب لآخر مرة » 
واذا العرب الجفاة البداة الذین لم يكونوا يخرجون من 
جزيرتهم الا لرحلتى الشتاء والصيف » بطاون هذا النسر 
بالأقدام ٤‏ ويرثون عروش الأكاسرة: وتيجان الفراعين » 
ويندفعون شرقا حتى يبلغوا بالرسالة المحمدية أسوار 
الصين ٤‏ وينطلقون بها غربا حتى يصلوا الى ساحة الحیط 

ب ٢۱۷۱‏ ہہ 


الاطلسی فيشيدوا لدينهم دولة اسلامية فی أسبانيا معقل 
فى قلب اوربا المسيحية 

أجل ٤‏ وستظل العقول آبدا حيرى امام عظمة ذلك' 
یاکل الطعام ویمشی فى لاسواق » ويعرف لذع الحزن 
ومساورة القلق » ويذوق مرارة اليتم ولوعة الثكل » وبحب 
ويتزوج » ويلد » ويموت » شأن کل بشر » ومع ذلكاستطاع 
أن pte‏ تاريخ البشرية كلها ملف مطلع القرن السابع 
الیلادی » oly‏ بقرر مصائر دول عظمى وشعوب عريقة » 
ما كانت لتعرف شيئًا عن تلك الجزيرة القاحلة الجرداء » 
ولا تحس وجودا لاهلها الذين بنتقلون على الابل بين فيافيها 
المقفر 5 وصخورها العارية آنلرداء ووه 

وهذا « کیتانی » الذى قضی أكثر عمره فی جوار 
« الفاتیکان » وحمی « القدیس بطرس » یشد رحاله الى 
الجريرة العربية فى صدر القرن الرابع عشر الهجرى » لعله 
يعرف هناك » سر خلود ذلك الراعى اليتيم » وتعلق أتباعه 

وهذا مستشرق انجلیزی آخر © يمسك قلمه لیتساءل 
فى دهشة وعجب 6 عن المعجزة التی جعلت من « ابن آمنة » 
القرشية آكلة القدید » بطل الابطال كما وصفه « كارليل 4 
رغم کونه النبی الاوحد بين أنبياء العالم الذى ولد فى ضوء 

— WY ب‎ 


التاريخ الكامل ٤‏ ولم Ob‏ بغر كتاب عربى مبين ٤‏ بصر على 
بشريته » وشحی عنه کل ما حف ( بعیسی » قله من 
قداسة وآلوهية 

وهل عرفت الدنیا ابن أنثى ALS‏ أو بعده » يغدو سلو که 
أليومى ‏ كما بقول هوحارت — سواء فى الامور الخطرة 
أو الامور التافهة » القانون الذى یرعاہ الملابين من أتباعه 
JS‏ دقة » وبقلدونه عن شین حتی أیامنا هذه ؟ 

« كلا » ولم بحدث أن اعتبر شخص واحد » فى آبة طائفة 
من طوائف الجنس البشرى » الثل الكامل للانسان » فقلدت 
آفعاله بتمام الدقة » كما حدث لمحمد بن عبد الله » الذى 
وضعته « آمنة بنت وهب » كما تضع كل أنثى من البشر ء 
له حتى بلغ السادسة من عمره ٤‏ فسعت به الى قبر أبيه 
بيثرب ٤‏ ثم خلفته وحيدا فى الطريق الى مكة ! 


a 


ولم تدر « بركة » وهی تودع الجسد الطاهر تلك الحفرة 
ALI‏ فى جوف الصحراء ٤‏ ان الراحلة قد تركت وراءها 
ذكرا عريضا ممدودا یقھر الژمن ویغلب الفناء » ولا أحست 
وهی تبكى سيدتها فى ذاك القفر الموحشى » أن قوما ممن 
منوا بابن السيدة « آمنة » » قد زاروا قبرها بعد أعوام 4 

فخيل اليهم أن الجن تنوح عليها منشدة : . 

نيكى الفتاة اليرة الامينة 

ذات الجمال » العفة الرزینة 

— WY — 


زوجة عبد الله والقرينة 
ام نبى الله ذى السكينة 
لو فوديت لفودیت ثمينة 
والمنسابا شفرة سنينة 
لا تبقين ظاعنا ولا ظعينة 
الا أتت»وقطعت وتینه۰ ۰ 


a 


سلام على « آمنة » سيدة الامهات » وام النبی البعوث 
بآخر رسالات السماء ! 
بنت الشاطیء 
( من الامناء) 


— Wt بت‎ 


مناحاة 
سيدة الامهات 


بيئة ووراثة . 


مس 


زهرة قریش ... . 


العروس الاارملة ۰ 


ili 
الرحیل‎ 
الخالدة‎ 


\Yo —‏ بت 


ہس ۱۵۷ 


۱۳۹۹ ove nee oe 


كتاب الملال 
سلسلة كتب شهرية قيمة بثمن زهيد 


هى خطوة ثقافية كبرة قامت بهادارالهلال لتيس القراءة المفيدة 
للجميع .. ففى الخامس من لشهر يصدر كتاب قیم لاحد AS‏ 
الكتاب 3 الشرق ا » ق‌اخراج أنيق وطباعة متقنة ‏ ثمن 
الکتاب الواحد .۸ مليما ( ماعدا كناب زيلب ۱.۰ ملیم ( 
بخلاف مصاریف البريد السچل» وقد صدر من هذه السلسلة 
حتی الآن الکتب الآنية : 


عيقرية محمد ( نفدت نسخه ) السيد عمر مكرم 
ماجلان قاهر البحار غاندی : القديس الثائر 
تأليف ستيفان زفايج تألیف لويس قيشر 
هرون الرشيد زعيم الثورة سعد زغلول 
تأليف الدكتور أحمد امین تأليف عباس محمود العقاد 
آبو الشهداء ا الزعيم احمد عرابی (نفدت نسخه) 
تالیف عباس محمود العقاد تالیف عبد الرحمن الرافعی 
جنکیژ خان سفاح الشعوب بطلة كربلاء ( نفدت نسخه ( 
تألیف ف . پان تأليف الدكتورة بنت الشاطىء 
قلب الئسر أشعب آمي الطفيليين 
تأليف أوكتاف أوبرى تأليف توفيق الحكيم 


— \VV— 


تفرتيتى ربة الجمال والتاج 
تأليف صوق عبد الله 


حديث رمضان 
تأليف الامام محمد مصطفی‌الراغی 


عبقرية خالد 


تاليف عياس محمود المقاد 
الذئب الاغبر مصطفى كمال 
تاليف الکابتن ها من ۰ ارمسترونج 
كليوباترة ق خان الخليلى 
تأليف محمود تیمور 


الاسلام دين الفطرة 
تأليف الشيخ عبد العزير چاویٹی 
لا تخف 
تاليف ادوارد سپنسر کولز 


مصطفی کامل باعث النهضة الوطنية 
تأليف عبد الرحمن الرافعی 


القائه الاعظم محمد على جناح 
تاليف عياس محمود العقاد 


زيلب 


= 


تاليف الدكتور محمد سین هيكل 


مذکرات عرابی ( چزء Jal‏ 4 
تأليف الزعيم احمد عرابى 


مذکرات عرابى ( جزء ان ) 
تاليف الرعيم احمد عرابی 


عيقرية عمر 
تأليف عياس مجمود العتاد 


ويمكنك الحصول على ما patty‏ مجموعتك من هذه الكتب من 
الاشتراکات بدارالهلال شارع ممدبكعزالعرب (البتدیان) بالقاهرة وشركة 
الصحافة المصرية بشارع الشى دانیال بالاسكندرية » ومن شركة الصحافة 
pall‏ ;4 بميدان المحطة بطنطا » ومعالسيد محمود حلمی صاحب المكتبة 


العصرية شارع التٹبی بيغداد 6 ومن شركة 


فرج اللہ للمطبوعات بشارع 


بيكو طريق المالكى سروت » ومنالكتب العام لتوزيع الطبوعات لصاحبه 
السيد على نظام بيئاية العابد بدمشق » ومن جميع المكاتب الشهيرة ' 3 
وأكشاك الصحف ما عدا الكتبالتى نفدت نسخها كما ترى في هذا 


الكشف 


— VV ب‎ 


الکتاب القادم 


فاطمة الزهراء 
والفاطمیون 


تاليف الاستاذ 
عباس کمود العقاد 


س ۱۷۸ — 


وکلاء لات داز SM gt!)‏ 


سوریا ولبان : شركة فرجالله للمطبوعات۔ مركزها الرٹیسی 
نت المتفرع من شارع بيكو ق‌ببروت 
( تلیفون ۷۸۔۱۷) صندوق بريد ۱۰۱۲ - 
أو باحدى وکالاتھا فی الجهات الاخری 
( الاعداد ترسسل بالطائرة للشركة وهى 
تتولى تسليمها لحضرات المشت ركن ) 
العصرية ‏ بيغداد 


اللاذقسسة : السيد نخله سکاف 
مكة المكرمة : السید هاشم بن على نحاس - ص٭ب۹۷ 
البحرین واخلیج السید موّید أحمد المؤيد ‏ مکتبة المؤيد - 
الف ارس : البحر ین 
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